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المستخلص: قام البحث على استقراء الأحاديث النبوية التي دلت على مراعاة مبدأ الجماعة في 
بناء الوطن وأنظمته» وظهر من خلالها أثر مراعاة الجماعة في حفظ الوطن وتقدّمه. حيث تبيّن أن 
تأصيل الأركان الثلاثة للوطن (الحاكم والرعية والدستور) قائم على مبدأ الجماعة» وتأكد هذا من 
ملاحظة عدة ملامح ومظاهر لكل ركن من تلك الأركان. كما ظهر من خلال البحث أن هناك 
أصولاً مهمة قام عليها مبدأ الجماعة في بناء تلك الأركان الثلاثةء من أهمها: المقاصدية والأولوية 
والواقعية» كما Ul‏ تقوم على الربط بين الجانب الدنيوي والجانب الأخروي» وتتسم بالثبات الذي 
يحافظ علئ المقاصدء وبالمرونة التي تجعله صالحاً لتنوّع الوسائل والأزمنة والأمكنة. ويوصي 
الباحث أن تكون الدراسات في الأمور العظمئ دراسات استقرائية شمولية مقاصدية» أكثر من 

التفصيل في الخلافات» Oly‏ تتسم تلك الدراسات بالواقعية والميدانية. 


الكلمات المفتاحية: الجماعة» الوطن» الدولة» حماية. 
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Abstract: The research was based on the extrapolation of prophetic conversations 
that demonstrated the observance of the principle of community in the construction of 
the nation and its regulations. The effect of the observance of the community in the 
preservation and progress of the nation was that the three pillars of the country (the 
governor, the patroness and the Constitution) were based on the principle of 
community. 

Research has also shown that there are important assets on which the principle of 
community is based in the construction of these three pillars, the most important of 
which are: It is based on the connection between the worldly and the other, and is 
characterized by persistence that preserves purposes and flexibility that makes it 
suitable for the diversity of means, times and places. 

The researcher recommends that studies in major matters should be objective- 
inclusive, more detailed in differences, and realistic and field-based. 


Keywords: Group, homeland, state, protection. 
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ل مراعاة مبداً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 


- 0 


dadao 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه 
أجمعين» Ul‏ بعد: 

فإن الشريعة الإسلامية قد أولت مبداً الجماعة عناية فائقة» واهتمامً عظيماًء في 
كافة المجالات وفي كثير من التشريعات» فنجد مراعاة الجماعة أصلاً في العبادات وفي 
المعاملات» ds‏ النظم: النظام السياسي والنظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي 
والنظام القضائي والجنائي» وني جميع الأحوال: الرخاء والشدة» والعزيمة والرخصة» 
والحضر والسفر. 

ومن أعظم الأمور التي برز فيها مبدأ الجماعة (Cle‏ وكان أثره فيها Cue‏ هو 
إقامة الدولة وحفظ استقرارهاء وما ينبني على ذلك من إقامة شرائع الدين وشعائره» 
وتحقيق مصالح العامة وحفظها وتنظيمهاء فقد كانت مراعاة الجماعة في ذلك أصلاً 
عظيماً CS py‏ رتيساء لا يمكن تخلّفه بحال» ويمكن أن يُطلق على هذه المنظومة وما 
احتوته من المضامين والمفاهيم مصطلح cte JD‏ فالدولة والوطن يؤذيان إلى معنى 
واحد. 

وإن كان لفظ «الوطن» وما يشتق منه لم يرد في السئة إلا في حدود المعنئ 
اللغوي, إلا أن مفهوم الوطن أو الدولة قد ورد اهتمام الشرع به كأصل عظيم» كان من 
أهمٌ أركانه هو مبداً الجماعة ومتعلقاتباء وسيتضح ذلك من خلال بيان دلالة نصوص 


السنة النبوية على مراعاة Liye‏ الجماعة وأثرها في ترسيخ مفهوم الوطن وحمايته» وهو 


ما جاء هذا البحث لأجله. 
فياه 
وك La,‏ مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صالح بن سلامة gah‏ صعيليك ل 


* أهمية البحث وأسباب اختياره: 

- تنبع أهمية هذا البحث من أهمية وجود الوطن» وأهمية استقراره» وحفظه 
وحمايته. 

- يسهم البحث في حماية الفكر من الانحراف في فهم المفاهيم المتعلقة 
بالوطن. 

- لهذا البحث دور في تجفيف منابع الفتن» والحد من آثارها السلبية على 
الوطن. 

- يساعد البحث في توضيح الحقوق والواجبات لكل الأطراف» وما لذلك من 
أثر بالغ في بناء الوطن وحمايته وتقدّمه. 

pü-‏ الدراسات الحديثية في هذا المسألة» وعدم كفايتها لأهداف هذا البحث 


ومقاصده. 
* مشكلة البحث: 


- ما هي الأحاديث التي ورد فيها مراعاة مبداً الجماعة في بناء الدولة وسياستها؟ 

- وهل تنتظم تلك الأحاديث لتشكل منظومة لتحقيق أثر مبدأ الجماعة في 
ترسيخ مفهوم الوطن» وفي حمايته؟ 

- وما هو أثر مبداً الجماعة في تحقيق العدالة وتوضيح الحقوق والواجبات» 


ومراعاة الأولويات؟ 
- وما أثر فهم هذا المبدأ ونشره في تجفيف منابع الفتن» وحماية الفكر من 
الانحراف والتطرّف؟ 
EN.‏ 
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* أهداف البحث: 
- جمع الأحاديث النبوية الموضّحة لمفهوم الوطن, والأحاديث المؤصّلة 
لأسس حماية الوطن. 


- تخريج تلك الأحاديث» ودراستها وبيان درجتها. 

- بيان دلالات تلك الأحاديث على الموضوع من خلال أقول العلماء 
o ji‏ 

- تصحيح المفاهيم المختلّة أو الملتبسة حول مفهوم الوطن. 

- الوقوف على أهم الوسائل الشرعية للتعامل مع الأخطاء والقصور» بما يتلاءم 
مع تحقيق الجماعة؛ واستقرار الوطن وحماية مقدّراته. 
* الدراسات السابقة: 

وجدت عدة بحوث ودراسات شرعية في مسائل متعلّقة بالوطن abel golla‏ إلا 
أن الدراسات الحديثيّة قليلة في ذلك» وغير كافية لما جاء هذا البحث لتجليته» ويتضح 
ذلك من عدة ملاحظات» سأذكرها بعد سرد أهم هذه الدراسات وأوسعهاء وهي: 

-١‏ الوطن والمواطنة في السنة النبوية» دراسة موضوعية» زكريا الجاسم» 
دكتوراه» إشراف د بديع اللحام» كلية أصول الدين» جامعة el‏ درمان الإسلامية» 
السودان» A NEYT‏ 

Y‏ - العقيدة الإسلامية وعلاقتها بالوطنية وحقوق المواطنة» د علي حسين 
موسئء مجلة البحوث الأمنية» السعودية» مج END Y Vg E‏ 

۳- الوطن والاستيطان دراسة فقهية» د محمد موسي الدالي» مكتبة الرشد» 


الرياض» al 5775 CY‏ (أصلها رسالة دكتوراه). 
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د. صالح بن سلامة gai‏ صعيليك ل 


٤‏ - التأصيل الشرعي لمفهوم المواطنة» وأثرها في استنباط الآحكام» د منصور 
مقدادي» مجلة العلوم الشرعية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» السعودية» 
NINGEN‏ 

0 = المسؤولية الوطنية نحو الوطن دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية» 
د. شهاب الدين محمد أبو زهوء حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 
بالإسكندرية, م ٦‏ ع YO‏ 

-٦‏ الوطن والمواطنة في ضوء الكتاب المبين والسنة النبوية» د. عبدالرحمن 
قصاصء منشور في الموسوعة الشاملة. 

م7١١9 الندوة التاسعة حماية الوطن في السنة النبوية» جامعة الوصلء دبي‎ =V 
وقد استقرأت بحوثها جميعها فلم أجد منها ما دار حول مدار بحثي» وهو مراعاة‎ 
الجماعة في بناء الوطن وترسيخ مفهومه وحمايته وتقدّمه» وفيها بعض البحوث‎ 
المعنونة بما قد يوهم علاقتها بالموضوع» وبعد الاطلاع عليها بشكل دقيق تبيّن أن‎ 
بحثي لتحقيقه» وهذه الأبحاث هي:‎ cle مضامينها ومباحثها لم تتعرض لما‎ 

- الوطن والوطنية في السنة النبوية. د. عبدالله عبد المؤمن. 

- أسس حماية الوطن ومقوماتها في السنة النبوية. د. أيمن جبريل. 

- حماية الوطن في السنة النبوية ومقوماته. د. بيدر محمد حسن. 

- مقومات حماية الوطن ووسائل تفعيلهاء دراسة في السنة النبوية. د. عطالله 
الزوبعي. 

- مقومات حماية الوطن في خطبة حجة الوداع. د. بوعبيد الازدهار. 

- حماية الوطن في السنة النبوية المبادئ والمنطلقات. د. كريمة سوداني. 
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- تعزيز الانتماء في حماية الوطن من خلال الهدي النبوي. د. شفيق عبد القادر 
لامة. 

ويلاحظ على هذه الدراسات عدة ملاحظات» أهمها: 

- عدم وجود دراسة حديثية في ذلك» أما بحث (الوطن والمواطنة في السنة 
النبوية) فإن عنوانه غير مطابق لحقيقته ومضمونه» فقد طغت عليه الصبغة الفقهية 
والسياسية في المصطلحات وفي الاهتمامات dy‏ بيان الأحكام التفصيلية» وقد أغفل 
pal‏ ما ركزت عليه في بحثي: وهو ركن الحاكم وحقوقه ومسؤولياته من خلال السنة 
النبوية» وعلاقة ذلك بمبدأ الجماعة وعدم الفرديّة» وانشغل بتفصيلات ليست من 
أصل الموضوع» إضافة إلى الخلط أحيانا بين المسائل في دراسته» والاستطراد في غير 
محله» فومًا يمكن أن يكون له علاقة ببحثي هو الفصل التمهيدي (مفهوم (Ebl gal‏ 
والباب الثاني (النظام السياسي والاجتماعي بالدولة)» وقد كان فيهما معتمداً علئ 
كتابات معاصرة أشبه بالسياسية والفقهية» مغفلاً أهم مقاصد ومعاني هذه المباحث 
التي وردت بها الأحاديث النبوية. 

- الخلط في كثير من تلك الدراسات بين المفاهيم والمصطلحات. 

- ضعف التركيز على أحاديث ترسيخ مبدأ الجماعة» بل لم يكن من أهداف 
تلك الدراسات» وهذا يمثل الإضافة الرئيسة لهذا البحث. 

- الاعتماد في بيان دلالات تلك الأحاديث على المعاصرين - ممن لا علاقة له 
بتخصص السنة - وقلة الاستفادة من العلماء الراسخين قديما وحديثا. 

- ضعف الاهتمام بتمييز الثابت من غيره» وعدم استعمال منهج النقد المعتبر 


عند أئمة المحدثين. 
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- كثير من الدراسات خلطت بين مفهومين: بين الحب الفطري للموطن: البلد 
الأصل أو بلد الاستقرار» وبين الوطن (الدولة (GAS b‏ والمطلوب هنا هو GU‏ 
وهو الأهمء أما الأول فهو جزء منه يصبٌ فيه» فجل الدراسات المتعلّقة بحب الوطن 
قد وقعت في هذا الأمر. 

- أشارت بعض هذه الدراسات إلى بعض مباحث دراستي إشارة عشوائية» غير 
منتظمة كأصل عام» مع قصور أحياناً في العرض والدراسة والمناقشة:» إضافة إلى 
ضعف الصبغة الحديثية في ذلك. 

- تخلو أغلب هذه الدراسات من التحرير والمناقشة» وتكتفي بإشارات 
مختصرة غير كافية. 

aa -‏ هذه الدراسات - Gel‏ - في فروع potty‏ في أصول! من أهمها: 
أسس حماية الوطن» وبيان JU‏ الخروج على الحاكم» ووسائل نصيحة الحاكمء 
وعلاقة كل ذلك بترسيخ مبدأ الجماعة. 

وبذلك يمكن القول بكل تأكيد أن هذه الدراسات لم تقصد إلئ تحقيق ما 
قصدته في بحشي» ولم أجد في ثناياها ما يمكن أن يكون فيه كفاية وغنية عنه» وهو 
دراسة مراعاة السنة النبوية لمبداً الجماعة في بناء الوطن (الدولة)» وحمايته وتقدمه. 
# منهج البحث: 

المنهج الاستقرائي: وذلك باستقراء الأحاديث التي ورد فيها ما يتعلق بمسألة 
مراعاة مبدأ الجماعة في أركان الوطن الثلاثة» وجمعها من كتب السنة وكتب السيرة. 

المنهج التحليلي: وذلك بتحليل متون تلك الأحاديث وما ورد فيها من أقوال 
النبي < وأفعاله وتقريراته» ومحاولة فهمها حسب قواعد الاستنباط والاستدلال. 
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* خطة البحث: 
قسمت خطة البحث إلى مقدمة» وثلاثة مباحث» وخاتمة: 

e‏ المقدمة: وتشمل التعريف بالموضوع وبيان أهميته» وأهدافه. والدراسات 
السابقة» ومنهج البحث وخطته. 

e‏ المبحث الأول: مراعاة مبدأ الجماعة في إقامة الحاكم والتعامل معه. 

ه المبحث الثاني: مراعاة مبدأ الجماعة في بيان حقوق الأمة. 

٠‏ المبحث الثالث: مراعاة مبدأ الجماعة في تشريع الدستور. 

. الخاتمة: وتشمل أبرز النتائج والتوصيات. 


وأسأل الله تعالئ التوفيق والسداد في القول والعمل» وأن يغفر لي التقصير 
والزلل» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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المبحث الأول 
مراعاة مبدأ الجماعة في إقامة الحاكم والتعامل معه 


جعل النبي < إقامة الحاكم ضرورة شرعية» وأساس] لاستقرار الوطن ورعاية 
الأمة وحفظ الحقوق» فهو تكليف للحاكم قبل أن يكون تشريفاء وهو مسؤولية وتبعة 
عليه قبل أن يكون غنيمة له» وهو ترسيخ لمصلحة الجماعة لا لمصلحة الفرد. 

وسأسوق مظاهر عناية السنة النبوية بمراعاة مبدأ الجماعة في تكليف الإمام 
وبيان مسؤولياته وتحديد العلاقة بينه وبين الرعية» وكيفية التعامل معه: 

١‏ - وجود حاكم واحد أولوية رئيسة: 

ويتضح هذا من خلال الأحاديث النبوية الآتية: 


© كتب: (وإنكم ما اختلفتم في 


١‏ - عن عمرو بن عوف المزني وله أن النبي ا 


شىء فإن مرده إلى الله ES‏ وإلى محمد 


GE‏ ورد هذا النصّ في الوثيقة التى كتبها 


O)‏ رواه البخاري في كتابيه: GLE‏ أفعال العباد (۲/ C VY‏ والقراءة خلف الإمام yo)‏ 04( بسنده 
يي كتب: (وإنكم ما 


عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه» عن جد أن النبي 
اختلفتم في شيء فإن مرده إلى الله وإلئ محمد)» وهذا صريح بأنه جزء من الصحيفة التي 
كتبها النبي ي وقدمّه إلى المدينة» وكثير بن عبدالله يكاد يطبق المحدّثون على ضعفه» كما 
في #هذيب الكمال )£ OY v /Y‏ إلا أن البخاري حسن الرأي فيه كما يبدو من جوابه على 
سؤال الترمذي» حيث قال: «قلت لمحمد في حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده في 
الساعة التي ترجئ في يوم الجمعة: كيف هو؟ قال: حديث حسن» إلا أن أحمد بن حنبل كان 
يحمل على كثير يضعفه» وقد روئ يحبئ بن سعيد الأنصاري» - يعني: علئ إمامته - عن كثير بن 
عبد الله). تهذيب الكمال )£ OYA /Y‏ ولم أجد هذا النقل في سنن الترمذي عند تخريجه- 


B sod 
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ل مراعاة مبداً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 


النبي dB‏ بداية العهد المدني» حيث كانت جزءاً ضروريا من تأسيس الدولة 
«الوطن»» فقد جاء فيها أن Spo‏ الخلاف بين أهل المدينة هو محمد وي وهذا واضح 
في أنه لا بد من Sle GAS‏ واحد لهذه الدولة» مع اختلاف الملل والقبائل 
والأحلاف» ولذا حرص الصحابة على هذا الأمر بعد وفاة النبي E‏ وقبل دفنه» 
فسارعوا إلى اختيار خليفة واحد لرسول الله و 


> فيما يعرف بخير السقيفة» وهو: 


١‏ - عن عائشة #5 في حديث طويل”" في يوم وفاة النبي UB‏ وفيه: 
(... واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة» فقالوا: منا أمير 
ومنكم cual‏ فذهب إليهم أبو بكرء وعمر بن الخطاب» وأبو عبيدة بن الجراح» فذهب 
عمر يتكلم فأسكته أبو بكر» وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا gl‏ قد هيأت 
كلام قد أعجبني» خشيت أن لا يبلغه أبو بكرء ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس» 
فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء» فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل» منا 
أمير» ومنكم أمير» فقال أبو بكر: لاء ولكنا الأمراء» وأنتم الوزراء» هم أوسط العرب 
دارا وأعربهم GUT‏ فبايعوا عمرء أو أبا عبيدة بن الجراح» JLB‏ عمر: بل نبايعك 


-للحديث في أبواب الجمعة» باب في الساعة التي ترجئئ في يوم الجمعة» »)11۸/١(‏ رقم 
(EA)‏ ولا ني علله الكبير» كما أن المزي لم يذكره في تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف 
CV A)‏ عند تخريج الحديث. 

وقد رُويت هذه الصحيفة (الوثيقة) في عدة مصادر» مجتمعة ومفرّقة» وفي أسانيدها كلام 


وساقها ابن إسحاق بطولها بلا سند كما في سيرة ابن هشام (۱/ Co Y‏ 


)1( رواه البخاري في صحيحه كتاب أصحاب النبي a‏ باب قول النبي 88#: «لو كنت متخذا 
خلیلا)» )0/0( YTA- TTY)‏ 
i Ss A:‏ 
AL‏ اا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صالح بن سلامة gal‏ صعيليك ل 
أنت» فأنت سيدناء وخيرناء وأحبنا إلى رسول الله و فأخذ عمر بيده فبايعه» وبايعه 


الناس..). 


وروئ البخاري” القصة Cad‏ عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب A‏ 
أن الأنصار خالفوناء 


db eod ii um Uus c NG aba], رف(‎ ul 
واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة... قال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا‎ 
من أمر أقوئ من مبايعة أبي بكر» خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة: أن يبايعوا‎ 
نخالفهم فيكون فساد» فمن‎ Lely بايعناهم على ما لا نرضئء‎ GB رجلا منهم بعدناء‎ 
بايع رجلاً على غير مشورة من المسلمين» فلا يتابع هو ولا الذي بايعه» تغرة أن‎ 
يقتلا).‎ 

قال ابن الأثير: «التغرة: مصدر غررته إذا ألقيته في الغرر» وهي من التغرير» 
كالتعلة من التعليل» وفي الكلام مضاف محذوف تقديره: خوف تغرة أن يقتلا: أي 
خوف وقوعهما في القتل... ومعنئ الحديث: أن البيعة حقها أن تقع صادرة عن 
المشورة والاتفاق» فإذا استبد رجلان دون الجماعة فبايع أحدهما الآخرء فذلك تظاهر 
oly Landi s Logie‏ اح الجماعة»”. 

وقال ابن تيمية: «ومعنئ ذلك Lal‏ وقعت فجأة لم تكن قد استعددنا لها ولا 
تبيأنا؛ لأن أبا بكر كان Cos‏ لذلك» فلم يكن يحتاج في ذلك إلى أن يجتمع لها 
الناس» إذ كلهم يعلمون أنه أحق بهاء وليس بعد أبي بكر من يجتمع الناس على 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه OLS‏ الحدود؛ باب رجم الحبلئ من الزنا إذا أحصنت» 

QUT VV = NAJA) 


)1( النهاية في غريب الحديث والأثر (POUT)‏ 


s 
ow بیکش‎ fof 1 ديسمبر‎ - -AEE ربيع الثاني‎ (AV) العدد‎ 


ل مراعاة مبداً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 


تفضيله واستحقاقه كما اجتمعوا على ذلك في GS Col‏ فمن أراد أن ينفرد ببيعة رجل 
دون مل من المسلمين فاقتلوه» وهو لم يسأل وقاية شرهاء بل أخبر أن الله وقئ شر 
الفتنة Glace Vo‏ 

Gs‏ كلام عمر الفاروق ما يبيّن أهمية المسارعة إلى اختيار حاكم واحدٍ بناءً على 
مشورة عامة» فمن WE‏ رأي الجماعة وأراد أن يفرّق الأمة ويحدث النزاع بمبايعة 


حاكم آخرء فقد استحق القتل» وهذا جاء صريحاً في قول النبي ي 
3 


» وهو: 
-Y‏ عن عرفجة بن شريح تنه قال: سمعت رسول الله ينك يقول: (من أتاكم 
وأمركم جميع على رجل واحد» يريد أن يشق عصاكم» أو يفرق جماعتكم» 
فاقتلوه)". 

وذكر ابن تيمية أنه يُستدل بهذا الحديث «علئ أن المُفسد متئ لم ينقطع شره إلا 
بقتله فإنه يُقتل)”. فلم يحكم النبي الحكيم الرحيم < بقتل الخارج على إمام 
المسلمين إلا لعظيم جرمه» لما في بقائه من فساد الدين والدنيا وسفك الدماء وتشويه 
الدين» وضياع الحقوق جملة. 

4 - وعن أبي سعيد الخدري وإ قال: قال رسول الله 8 
فاقتلوا الآخر gs‏ 


QA /۸( منهاج السنة النبوية‎ O) 
الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع؛‎ OLS رواه مسلم في صحيحه‎ (Y) 
VAY) CV £A*- EVA /Y) 
(EX /YA) مجموع الفتاوئ‎ (Y) 
.)۱۸٥۳( (EAS /Y) رواه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب ذا بويع لخليفتين‎ CE) 
TET. 


ENS‏ * مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صالح بن سلامة gah‏ صعيليك ل 


واستدلٌ البيهقي بهذا الحديث على أنه: D‏ يجوز نصب إمامين في عصر واحد؛ 
OY‏ ذلك يؤدي إلى yas MG ji‏ المازري المراد بقتل الثاني وسبب ذلكء فقال: 
«ومحمل هذا الحديث على OF‏ الثاني امتنع من العزلة ودعا إلى طاعته حت صار ذلك 
Ce‏ للفتنة وش العصا فإنه يقائّل لينخلع وإن أدَّئ قتاله إلى ES‏ 

أما عند تعذّر توحيد الأمة على ela]‏ واحدء ولم يكن في ذلك فتنة أو قتال بين 
المسلمين» ولم يكن هناك تناحرٌ بين هؤلاء الحكّام المتعدّدين» بل JS‏ منهم على 
بقعة من الأرض مستقلة عن البقاع ats FV‏ فقد أجاز ذلك بعض العلماء من باب 
الضرؤرة والعشفيف من chal EREA‏ وق نحو ذلك ورد حديف: 

o‏ أبي هريرة 4# عن النبي CE‏ قال: (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» 
كلما هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي بعدي» وستكون خلفاء فتکشر)» قالوا: فما 
تأمرنا؟ قال: (فوا ببيعة الأول» فالأول» وأعطوهم حقهم» فإن الله سائلهم عما 


استرعاهم)”. 
قال المازري: La‏ لإمامين في عصر واحد لا ere‏ وقد QUAM‏ بعض 


المتأخرين من أهل الأصول” إلى أن ديار المسلمين إذا اتسعت وتباعدت وكان بعض 


KENA) شعب الإيمان» للبيهقي‎ O) 

(Y)‏ المعلم بفوائد مسلم /Y)‏ 00( وانظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي 
(QNA Y)‏ 

(Y)‏ رواه مسلم في صحيحه OLS‏ الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول 
AVAEY) O£VY/Y)‏ 


ه١‎ M fof -£1 ديسمبر‎ - AEE. ربيع الثاني‎ (AV) العدد‎ 


ل مراعاة مبداً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 


الأطراف لا يصل إليه خبر الإمام ولا تدبيره حتئ يضطرٌوا إلى إقامة إمام يدبّرهم OB‏ 
ذلك tm‏ لهم وحكاية المازري لهذا دون اعتراض يفيد احتماليته cos‏ وقد 
ذكر أبو العباس القرطبى عند قوله 88 (وستكون خلفاء فتكثر) ما يفيد نحو ذلك» 
ل 


فقال: «هذا منه اة 


إخبار عن غيب وقع على نحو ما أخبر به ووجد WIS‏ في غير ما 
وقت؛ فمن ذلك مبايعة الناس لابن الزبير بمكة ولمروان بالشام» ولبني العباس 
بالعراق ولبني مروان بالأندلس ولبني عبيد بمصرء ثم لبني عبد المؤمن بالمغرب)» 
ثم ذكر ما ذكره الجويني والمازري موضحاً له. فقال: «...فأمًا لو تباعدت الأقطار 
وخيف Bed‏ البعيد من المسلمين» ولم يتمكن الواحد من ضبط أمور مَن بَعْدَ عنه. 
فقد ذكر بعص الأصوليين أنهم يُقيمون لأنفسهم ly‏ يدبرهم ويستقل بأمورهم» وقد 
ذكر أ ذلك مذهب الشافعي في الأم. قلت: ويمكن أن يقال إنهم يقيمون من يدبّر 
أمورهم على جهة النيابة عن الإمام الأعظم. لا Gl‏ يخلعون الإمام المتقدم LSS‏ 
رارق orale zat 2S NG e edis‏ اند Nah‏ 
يمكن أن يُفعل مثل هذا إذا تعذر الوصول إلى الإمام الأعظم أن يُقيموا لأنفسهم من 
يدبّرهم ممن Si in‏ للإمام بالسّمع والطّاعة» فمتئ أمكنهم الوصول إلى الإمام فالأمر 
له في إبقاء ذلك أو عزله. ثم للإمام أن يفوض لأهل الأقاليم البعيدة التفويض العا 


اال Slane AUS d‏ وشو cys‏ عن das cd s eel il‏ هرخ ميل 
py SUR YO‏ فول قاد ماف Sh By edid‏ 
الأحاديث والله أعلم». Goo‏ كلام للقرطبي وغيره في نقل ما يفيد عدم صحة قطع النووي 

بفساده» Slgel g‏ حال الاضطرار. 


)\( المعلم بفوائد مسلم /Y)‏ 00-08( 


ذاه 
oe OM‏ مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


cls 43) 


د. صالح بن سلامة gal‏ صعيليك ل 


ويجعل للوالي عليهم الاستقلال بالأمور LÉS‏ لتعذر المراجعة عليهم» كما قد اتفق 
لأهل الأندلس وأقصىئ بلاد العجم»)”. 

ولا شك أن حال الاضطرار غير حال oU VI‏ فما بطل في الثاني قد يصح في 
الأول عند تعذّر الاجتماع على els]‏ واحد» قال ابن المبرد: «فإن بويع لاثنين أو ثلاثة 
في بلدين أو ob cast‏ أمكن Jian)‏ أحدهماء وإبقاءٌ الآخر بالانقياد أو الاتفاق pb‏ من 
اجتمعت فيه الشروط» ثم من يقع الاتفاق عليه» OD‏ لم يمكن ذلك» فكل إمام في 
بلاده» وقد وقع fe‏ ذلك OŚ, glasg ld‏ وقال صديق حسن خان: «وأما بعد انتشار 
الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه» فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية 
إلى إمام أو سلطانء وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك» ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نمي 
في غير قطره أو أقطاره التي رجعت إلى ولايته» فلا بأس بتعدد الآئمة والسلاطين 
وتجب الطاعة لكل واحد منهم» بعد البيعة على أهل القطر الذي Lay‏ فيه أوامره 
ونواهيه» وكذلك صاحب القطر الآخرء فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبت فيه 
ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب... فاعرف هذا فإنه المناسب 
للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة» ودع عنك ما يقال في مخالفته؛ فإن 
الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح 
من شمس النهار» ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة UM‏ لا 


)1( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم £A SE)‏ £7( وانظر إكمال المعلم بفوائد 
مسلم» للقاضي عياض QUY IA)‏ 

(Y)‏ إيضاح طرق الاستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة (ضمن مجموع رسائل 
ابن عبدالهادي)ء لابن 55:871 الحنبلي (ص57). 


S 
ذه‎ dA fof «C1 ديسمبر‎ - -àMEEP ربيع الثاني‎ (AV) العدد‎ 


ل مراعاة مبداً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 


يعقلها والله المستعان)”. 

-Y‏ تعظيم So‏ السلطان» ووجوب طاعته طاعة لله ورسوله: 

وردت أحاديث عديدة في تعظيم أمر الطاعة للإمام والترهيب البالغ من 
مخالفته ومنازعته» فمن هذه الأحاديث النبوية الشريفة: 

-١‏ عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله : (عليك السمع والطاعة في 
عسرك ويسرك» ومدشطك ومكرهك» tlle 98 Hy‏ 

-١‏ وعن ul‏ ذر as‏ قال: op‏ خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع» وإن كان عبداً 
مجدّع Cl bI‏ 

- وعن أم الحصين #» نها سمعت النبي ES‏ يخطب في حجة الوداع» وهو 
يقول: (ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله» فاسمعوا له وأطيعوا)". 


QUY /۲( zeli الروضة الندية شرح الدرر‎ O) 

(Y)‏ والأثرة بفتح الهمزة والثاء ويقال بضم الهمزة وإسكان الثاء وبكسر الهمزة وإسكان الثاء» ثلاث 
لغات» وهي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا. شرح النووي علئ مسلم (۱۲/ .)٠٠١‏ 

(Y)‏ رواه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في 
المعصية» OV EW /Y)‏ (1875). 

)8( رواه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في 
المعصية OV EW /Y)‏ (۱۸۳۷). 
ومعنئ مجدع أي: مُقَطّع tly eLA‏ للتكثير. النهاية في غريب الحديث والأثرء 
لابن الأثير (QEV D‏ 


)0( رواه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في 


.)۱۸۳۸( (O ETA /Y) المعصية‎ 
8 Nes 4 
مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية‎ Ad or 


Me. 


د. صالح بن سلامة أبو صعيليك ل 


-٤‏ وعن أبي هريرة eB‏ عن النبي ي قال: (من أطاعني فقد أطاع الله» ومن 
عصاني فقد عصئ call‏ ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير LB‏ عصاني» 
وإنما الإمام جنة يقائّل من ورائه (SE p‏ به. LS OL‏ بتقوئ الله وعدل» فإن له بذلك 
أجراًء وإن قال بغيره OP‏ عليه za‏ 


وقد بين العلماء علاقة طاعة الحاكم بطاعة الله تعالى» قال القرطبى: 59 Ag‏ أن 


ES 
» 


أمير رسول الله إنما هو agel A‏ ولا يتصرف إلا بأمره» فمن أطاعه فقد أطاع أمر 


ا 


أطاع الرسول فقد أطاع cil‏ فينتج Of‏ مَن أطاع أمير رسول الله dB‏ أطاع الله وهو 


فقد أطاع الرسول» ومن 


3» 


حق صحيح» وليس هذا الأمر LSLE‏ بمن باشره رسول الله مك بتولية الإمارة» بل هو 
عام في كل pel‏ للمسلمين عدل» ويلزم منه نقيض ذلك 3( المخالفة OU ax JI s‏ 


E 


رسول الله & 


» فقال: يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا ol pol‏ يسألونا حقهم ويمنعونا 
حقناء فما تأمرنا؟ فأعرصٌ عنه» ثم سأله» فأعرض عنه» ثم سأله في الثانية أو في الثالثة» 
فجذبه الأشعث بن قيس» وقال: (اسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ما مّلواء وعليكم 
ما حملتم)”. 


(OO‏ رواهالبخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير»ء باب يقاتل من وراء الإمام ويتقئ به 
(YAV) (Co * /8)‏ ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصيةء وتحريمها في المعصية (7/ 577 (NAYO) CV‏ واللفظ للبخاري. 

EISE) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي‎ (Y) 


)9( رواه مس لم في صحيحه LY OLS‏ باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق- 


العدد (AV)‏ ربيع الثاني -DEEP‏ - ديسمبر ١2.)م me‏ 


ل مراعاة مبدأً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 
فتجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس» فلا يكون طاعة الحاكم 


وينتفع به» وفيما يكره ويتضرّر به» وقد جاء الوعيد الشديد لمن يجعل علاقته بالحاكم 
بحسب هواه ومصالحه الخاصة» وهو: 


5- ما رواه أبو هريرة يه قال: قال رسول الله e‏ (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل علئ فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن 
السبيل» ورجل بايع GG‏ لا يبايعه إلا لدنیاه» إن أعطاه ما يريد 15 ed‏ وإلا لم يفي «d‏ 
ورجل يبايع رجلا بسلعة بعد العصرء فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه. 


فأخذها ولم يعط ni Gen‏ 


V‏ - وعن ابن عمر َك عن النبي < قال: (علئ المرء المسلم السمع والطاعة 
فيما Col‏ وكره» إلا أن يؤمر بمعصية» فإن pal‏ بمعصية» فلا سمع ولا طاعة)”. 


وهذا الحديث يقيّد الأحاديث المطلقة في لزوم السمع والطاعة للحاكم بأن لا 


OAEI OV EVE /Y)= 

«(V /4) رواه البخاري في صحيحه كتاب الآحکام» باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا‎ O) 
باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» والمن‎ OLY CLS ومسلم في صحيحه‎ (XY Y) 
بالعطية» وتنفيق السلعة بالحلف» وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر‎ 
واللفظ للبخاري.‎ C A) 22٠١1 /١( إليهم» ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم‎ 

«(0 *- £3 /٤( رواه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير» باب السمع والطاعة للإمام‎ (Y) 
الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية»‎ OLS ومسلم في صحيحه‎ (1400) 
واللفظ له.‎ VAY A) (£38 /۳( وتحريمها في المعصية‎ 


ياه 
بنك * مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 
SAP‏ 


د. صالح بن سلامة gai‏ صعيليك ل 


يكون في أمره معصية» OB‏ كان فيه معصية فلا سمع ولا cielo‏ قال الطبري: Y‏ طاعة 
تجب لأحد فيما أمر ونبئ فيما لم تقم حجة وجوبه إلا للأئمة الذين ألزم الله عباده 
طاعتهم فيما أمروا به رعيتهم مما هو مصلحة لعامة الرعيةء p‏ على من eg Al‏ بذلك 
طاعتهم» وكذلك في كل ما لم يكن لله معصية). 

وقال ابن " jal‏ الحنفي الدمشقي في شرح العقيدة الطحاوية: «فقد دل الكتاب 
والسنة على وجوب طاعة أولي الأمرء ما لم يأمروا بمعصية» فتأمل قوله تعالئ: 
أطيوا آله Lb‏ الول وأولى Xe AJI‏ 4 [النساء: 09]» كيف قال: PARSEE‏ 
ولم يقل: (وأطيعوا أولي الأمر منكم)؛ OY‏ أولي الأمر لا 05252 بالطاعة» بل 
يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله» وأعاد الفعل مع الرسول لأنه من يطع الرسول فقد 
أطاع الله فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة cdl‏ بل هو معصوم في ذلك» وأما ولي الأمر 
فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله»”. 

Lil‏ إن كان الحاكم على معصية كالاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا فلا يمنع 
هذا من طاعته العامة في الأمور التي لا معصية لله فيها - كما صرّحت به بعض 
الأحاديث المذكورة -» قال النووي: «أي اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا 
ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم» وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في 
جميع الأحوال» وسببها اجتماع كلمة المسلمين فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم 
في دينهم ودنياهم»”. 


QUAE /V) جامع البيان الطبري‎ OO) 
.)0 ٤١-٠٤١ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي الع (ص‎ (Y) 


Y 
or 02 fof £1 ديسمبر‎ - -AEE ربيع الثاني‎ (AV) العدد‎ 


ل مراعاة مبداً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 


وهذا المعنى العظيم قد تواترت به الأحاديث» حتئ أصبح السمع والطاعة لوليٌ 
الأمر أصلاً عظيماً من أصول السنة في بناء الدولة «الوطن)»ء وأضحيئ الإخلال به 
Ghee‏ للجماعة» مضيّع] لمصالحهم العظمئ. 

وني مقابل الأمر بالسمع والطاعة للحاكم» فقد تواتر النهي عن الخروج عن 
الحاكم وشق عصا الجماعة dels;‏ وتتابعت الأحاديث في تأصيل هذا (e «ueni‏ 
في ظروف ظلم الحاكم واختصاصه ببعض حقوق المسلمين» ويتضح هذا فيما يلي: 

-Y‏ حرمة الخروج على الحاكم المسلم ولو كان LIB‏ فاسقا: 

تتابعت الأحاديث النبوية في التحذير من الفتن في بعض OL‏ وكان التركيز 
فيها بلزوم الكتاب والسنة والجماعة وإمامهم؛ لأنه ذلك هو المأمن الوحيد من شرور 
تلك الفتن» ولم تجز الخروج مهما كان الظرفء إلا أن يصرّح بالكفر البواح الصراح» 
فمن هذه الأحاديث: 


١‏ - عن عبدالله بن عمرو بن العاص 885 قال: كنا مع رسول الله 9 في سفرء 
فنزلنا منزلاً فمنا من يصلح خباءه» ومنا من يَنْتَضضِلء ومنا من هو في o EE‏ إذ نادى 
: الصلاة جامعة» فاجتمعنا إلى رسول الله » فقال: (إنه لم يكن 


ziù NA 


منادي رسول الله BBP‏ 
نبي قبلي إلا كان Ce‏ عليه أن يدل أمته علئ خير ما يعلمه لهم» وينذرهم شر ما يعلمه 
لهم» وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولهاء وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونهاء 
وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضاء وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي» ثم 
تنكشف» وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النارء 
ويدخل الجنةء فلتأته p a‏ وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب 
أن يؤتئ إليه» ومن بايع GU]‏ فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه» فليطِعْه إن استطاع» OP‏ 


ov‏ * مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صالح بن سلامة gai‏ صعيليك ل 


جاء آخر ينازعه فاضربوا GEM Gre‏ 

فالنبي ai}‏ أكد على السمع والطاعة في حال الفتن» e» od‏ من الخروج 
في تلك الحال التي يسهل فيها الخروج والنزاع؛ OY‏ مفاسد ذلك pad‏ الجماعة فينفرط 
عقدها ويختل أمرهاء وتزول آثارها ومنافعها. 


: (من رأئ من أميره Gus‏ 
يكرهه فليصبرء فإنه من فارق الجماعة - وفي رواية: خرج من السلطان - شبراً» 
فمات» فميتة (ab‏ 


8 قال: قال رسول الله‎ S وعن ابن عباس‎ - Y 


Y‏ 7 وعن جنادة بن أبي أمية» قال: دخلنا على عبادة بن TOn‏ وهو 


مريضء فقلنا: We‏ - أصلحك الله - بحديث ينفع الله به» سمعته من رسول الله BR‏ 


فقال: دعانا رسول الله E‏ فبايعناه» فكان فيما أخذ علينا: (أن بايعنا على السمع 


والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وآثرة عليناء Oly‏ لا ننازع الأمر calaf‏ 


)1( رواه مسلم في صحيحه OLS‏ الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول 
AEE) O£vY/Y)‏ 
والخباء: المنزل والمسكنء النهاية لابن الأثير» (؟/ 4). وينتضل: تناضلوا أي ثرامواء الفائق 
في غريب الحديث؛ للزمخشري (EY Y)‏ والجشر: هم الْقَوْم يخرجُون بدوابّهم AN‏ 
المرعئ» غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام (۳/ AENG‏ وانظر: شرح النووي على 
مسلم IVY)‏ ۲۳۳). 

(Y)‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب الفتن» باب قول النبي 1888 (سترون بعدي أمورا تنكرونها) 
(V+ 0Y) (EV /)‏ ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور 
الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر (۳/ (NASA) CV EVV‏ واللفظ له. 


[ET 
ovo بیکش‎ fof £1 ديسمبر‎ - -AEE الثاني‎ & (AV) العدد‎ 


ل مراعاة مبدأً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 


إلا أن تروا كفراً Gly‏ عندكم من الله فيه برهان)". 


5 - وعن حذيفة بن اليمان WB‏ قال: كان الناس يسألون رسول الله 


الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني» فقلت: يا رسول الله إنا كنا في 
جاهلية وشر» فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: (نعم)» فقلت: هل 
بعد ذلك الشر من خير؟ قال: (نعم» aby‏ دخن)» قلت: وما دخنه؟ قال: (قوم يستنون 
بغير سنتي» ويهدون بغير هديي» تعرف منهم وتنكر)» فقلت: هل بعد ذلك الخير من 
شر؟ قال: (نعم» دعاة على Gl pl‏ جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها)» فقلت: يا رسول 
cdi‏ صفهم لناء قال: (نعم» قوم من جلدتناء ويتكلمون (LSE‏ قلت: يا رسول الله 
فما ترئ إن أدركني ذلك؟ قال: (تلزم جماعة المسلمين وإمامهم)» فقلت: OB‏ لم 
تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: (فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض على أصل 
شجرة حتئ يدركك الموت وأنت على ذلك). وفي رواية لمسلم: (تسمع وتطيع 
للأمير» وإن ضرب ظهرك» وأخذ UUs‏ فاسمع وأطع)”. 

-٥‏ وعن أبي هريرة Bs‏ عن النبي ي 
الجماعة» فمات مات ميتة جاهلية» ومن قاتل تحت راية CAS‏ يغضب لعصبة» أو 


أنه قال: (من خرج من الطاعة وفارق 


O)‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب الفتن» باب قول النبي 8#: (سترون بعدي أموراً تنكرونها) 
(V 0 Y 100) (EV /4)‏ ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في 
غير معصية» وتحريمها في المعصية (VH) OV 517١ /Y)‏ 

(Y)‏ رواه البخاري في صحيحه OLS‏ المناقب باب علامات النبوة في الإسلام )£/ 045 رقم 
QUU)‏ ومسلم في صحيحه GUS‏ الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن 
وتحذير الدعاة إلى الكفر (۳/ CVAEV) CVEVI-V EVO‏ واللفظ له. 


ET‏ * مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 
WAS‏ 


د. صالح بن سلامة gai‏ صعيليك ل 


يدعو إلى عصبة» أو ينصر عصبة» فقتل فقتلة جاهلية» ومن خرج على أمتي» يضرب 
برها وفاجرهاء ولا يتحاشئ من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد عهده. فليس مني ولست 
(are‏ 

7- وعن نافع قال: جاء عبدالله بن عمر RS‏ إلى عبد الله بن مطيع حين كان من 
أمر الحَرّة ما كان» زمن يزيد بن معاوية» فقال: اطرحوا لأبي عبدالرحمن وسادق 
فقال: إني لم آنك لأجلسء أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله & 


يقوله: 
B‏ يقول: (من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له 


ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)”. 

وهذا الحديث من تطبيق الصحابة يبه لهذا الأصل العظيم» فقد أنكر ابن عمر 
على ابن مطيع ومن خرج معه من أهل المدينة على الخليفة يزيد بن معاوية» وبيّن لهم 
ما في فعلتهم من الشناعة والخطورة في الدنيا والآخرة» مستمسكاً بحديث النبي Be‏ 
الصريح في ذلك» قال ابن حجر: G‏ هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت 
له البيعة» والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه. وأنه لا ينخلع بالفسق)”. 

وأصبح هذا الأصل من أهم أصول أهل السنة والجماعة» فقد جاء في العقيدة 
الطحاوية: «ولا نرئ الخروج على أئمتنا وولاة أمورناء وإن جارواء ولا ندعو عليهم؛ 


(O)‏ رواه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير 
الدعاة إلى الكفر (۳/ 51/5 (VASA) OV‏ 

(Y)‏ رواه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير 
الدعاة إلى الكفر (۳/ 517/8 .)۱۸١١( ,)١‏ 


AVY-V\ /۱۳( فتح الباري لابن حجر‎ (Y) 


العدد (AV)‏ ربيع الثاني -AEE‏ - ديسمبر 1« fof‏ م "د 


ل مراعاة مبداً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 


ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونرئ طاعتهم من طاعة الله dua à b‏ ما لم يأمروا 
بمعصية» وندعو لهم بالصلاح والمعافاة»» فقال ابن أبي العز في شرحها: «وأما لزوم 
طاعتهم وإن جارواء فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما 
يحصل من جورهم» بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور, OB‏ 
الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالناء والجزاء من جنس العمل» فعلينا 
الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالئ: ee us Lael Gs p‏ 
Led‏ كَسَبَتَ linis uad‏ عن pS‏ 4 [الشورئ: ...٠‏ فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من 
ظلم الأمير الظالم» فليتركوا MMA‏ 

وقال ابن عبدالبر الأندلسي المالكي: «وأما أهل الحق وهم أهل السنةء فقالوا هذا 
هو الاختيار أن يكون الإمام فاضلاً عدلاً محسناء فإن لم يكن فالصبر على طاعة 
الجائرين من الأئمة أولئ من الخروج عليه؛ GOV‏ منازعته والخروج عليه استبدال 
الأمن بالخوف» ولأن ذلك يحمل على هراق الدماء وشن الغارات والفساد في الأرض» 
وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه» والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم 
المكرومّين أولاهما AIL‏ وكل إمام يقيم الجمعة والعيد» ويجاهد العدوء ويقيم 
الحدود على fal‏ العداء وينصف الناس من مظالمهم بعضهم لبعض» وتسكن له 
الدهماء وتأمن به السبل» فواجبٌ طاعته في كل ما يأمر به من الصلاح أو من المباح)”. 


وتوجيه ابن عبد الير 5 pa WR‏ بالصبر على ولاة الجور كله يصب في مراعاة مبدأ 


COET شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي الع الحنفي الدمشقي (ص‎ (O) 
QUA /YY) Nae التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن‎ (1) 


b sed 


e OYA‏ مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


US 


د. صالح بن سلامة gah‏ صعيليك ل 


الجماعة» والمصالح العامة ومراعاة دفع المفسدة العظمئا بتحمّل المفسدة الدنياء 
وهذا من أصول الدين وقواعده العظام» لم يختلف العلماء في تقريرها وتطبيقهاء وأكد 
ذلك ابن الملقن المصري الشافعي فقال: «وفي هذه الأحاديث حجة في ترك الخروج 
على أئمة الجور ولزوم السمع والطاعة لهم» والفقهاء يجمعون على أن الإمام 
المتغلب طاعته لازمة ما أقام الجماعات والجهاد» فإن طاعته خير من الخروج عليه 
لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماءء ألا ترئ قوله لأصحابه: (سترون بعدي 
أثرة وأمورا تنكرونها)» فوصف أنه سيكون عليهم أمراء يأخذون الحقوق ويستآثرون 
ely‏ ويؤثرون بها من لا تجب له الأثرة ولا يعدلون فيهاء وأمرهم بالصبر عليهم والتزام 
طاعتهم على ما فيهم من الجور. 

وذكر علي بن معبد» عن علي as‏ أنه قال: لا بد من إمامة برة أو فاجرة» قيل له: 
هذه البرة لا بد caza‏ فما بال الفاجرة؟ قال: يقام بها الحدود» ويؤمن بها السبيل» ويقسم 
ا cs ua‏ ويجاهد بها العدو)". 

وليس الصبر على أئمة الجور إقراراً لهم على منكراتهم أو رضى بهاء بل يجب 
- مع لزوم الطاعة - ele!‏ لهم والتضرع إلى الله تعالى» في إصلاحهم وكشف أذاهم 
ودفع شرهم» والنصح والإنكار بضوابط تؤذي إلى الإصلاح لا الإفساد والخروج 
والتفرقة» كما يتضح هذا مما iU‏ 

٤‏ - وسائل النصح للحاكم والإنكار عليه: 

ورودت أحاديث كثيرة في وجوب النصح لولاة الآمور» وعدم الرضا بمنكراتهم؛ 


.)۲۸۳-۲۸۲ /۳۲( التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن‎ QU) 


S 
ذه‎ dA fof «C1 ديسمبر‎ - -àMEEP ربيع الثاني‎ (AV) العدد‎ 


ل مراعاة مبداً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 

dee be هذا النصح مما ي يحقق مبدأ الجماعة» ويدرأ المفسدة ةعن عموم الأمة, فلمًا‎ OY 
النبي ي عن الخروج على الحاكم الظالم أو الفاسقء أرشدنا إلى ما هو خيرٌ منه» بل‎ 
يؤدّي مقاصده دون وقوع مفاسد عامة» وهو النصح والإنكار لأجل الإصلاح‎ 
وتخفيف المفاسد. فمن تلك الأحاديث النبوية:‎ 

-١‏ عن تميم الداري 4 أن النبي ي قال: (الدين النصيحة)» قلنا: لمن؟ 
قال: (لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم)”. 

قال النووي: «وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه 
وأمرهم به» وتنبيهم وتذكيرهم برفق ولطف» وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من 
حقوق المسلمين» وترك الخروج عليهم وتألّف قلوب الناس لطاعتهم» قال الخطابي 
بل ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك 
الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة وأن لا يغروا بالثناء 
الكاذب عليهم Oly‏ يدعئ لهم بالصلاح»”. 

۲- عن عبدالله بن مسعود بإ عن النبي EP‏ قال: (نضر الله امرأ سمع مقالتي 
فوعاها وحفظها وبلغهاء فربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن 
قلب مسلم: إخلاص العمل cal‏ ومناصحة أئمة المسلمين» ولزوم جماعتهم» OB‏ 
الدعوة تحيط من ورائهم)”. 


)1( رواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» (VEN)‏ )00( 
(۲) شرح النووي على مسلم (۳۸/۲)» وانظر جامع العلوم والحكم لابن رجب (۲۱۹/۱) وما 


بعدها. 


(Y)‏ رواه الشافعي في الرسالة (ص١ ٠‏ 5)» والترمذي في سننه» أبواب العلم» باب ما جاء في الحث- 


Lao Al or‏ علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صالح بن سلامة gai‏ صعيليك — 


وله شواهد كثيرة: عن زيد بن CME‏ وأنس بن مالك“ وجبير بن pres‏ 


Sls‏ ان بن بشیر*» وغيرهم"“. 


(\) 


(Y) 


(Y) 


(£) 


(o) 


=علی تبليغ السماع )8/ ANON) (Y Y‏ وقال حسن صحيح» ونقل حكمّه البغوي في شرح 
السنة للبغوي YET)‏ وصححه ابن حجر في موافقة SU‏ الخَّبر في تخريج أحاديث 
المختصر /١(‏ €( والحديث متواتر كما سيأتي. 

رواه أحمد في المسند )70 CEW‏ وابن ماجه في ستنه أبواب السنة dale e ts D‏ 
/ 03( رم الطيالسي في مسنده CANY Co Y/N)‏ وابن حبان في صحيحه 
QW) CVV /)‏ وقال التبريزي في النصيحة للراعي والرعية (ANGE)‏ «هذا حديث حسن 
صحيح»). وصححه ابن حجر في موافقة الخبر الخبر WAN)‏ والبوصيري في مصباح الزجاجة 
في زوائد ابن ماجه (۱/ GUMI TY‏ في سلسلة الأحاديث الصحيحة AEE) (VTE /١(‏ 

رواه أحمد في مسنده Cot /Y V)‏ وقال الجورقاني: «هذا حديث مشهور حسن»» الأباطيل والمناكير 
والصحاح والمشاهير /١(‏ ١۲۳۷-۲۳)»ء‏ وحسنه ابن حجر في موافقة الخبر الخبر rvo /١(‏ 
رواه أحمد في مسنده (PVA YV)‏ وأعله ابن حجر في موافقة الخبر الخبر )/ «VY‏ 
وفي أسانيده اختلاف وضعف - كما في تحقيق المسند - وإن صححه الحاكم في المستدرك 
KORST AD)‏ 

رواه الحاكم في المستدرك OE /١(‏ 5 وصححه» وأبو نعيم في المسند المستخرج على 
صحيح مسلم KEN)‏ 

بل قال بتواتره بعض العلماءء كما بين ذلك الشيخ عبدالمحسن العباد في بحثه (دراسة حديث 
نضر الله le yl‏ سمع مقالتي... رواية ودراية)» (ضمن: كتب ورسائل عبدالمحسن العباد البدر 
[Y‏ ) فقد توسّع في تخريج طرقه وشرحه. 

وقال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر E/N)‏ اوهو حديث مشهور خرج في السنن أو 


بَعْضِهًا من حديث ابن مسعود وزيد بن ثابت وجبير بن مطعم وصححه ابن حبان والحاکم»= 


العدد (AV)‏ ربيع الثاني -AEE‏ - ديسمبر £1 fof‏ م ov)‏ 


ل مراعاة مبداً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 

ومن ele Jd V)‏ قلب مسلم): sel‏ قلي المسلم لا يشش ولا يخون على 
هذه الخصال الثلاثة» فإن الله إذا كان يرضاها لنا لم يكن قلب المؤمن الذي يحب ما 
يحبه الله LI‏ عليهاء يبغضها ويكرهها فيكون في قلبه عليها غل» بل يحبها قلب 
المؤمن ويرضاها". 

وقال ابن تيمية في Oly‏ عظم هذا الحديث» وبيان معنئ نصيحة الحاكم وأهمية 
ذلك: «فقد جمع ني هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث؛ إخلاص العمل لله 
ومناصحة أولي الآمر ولزوم جماعة المسلمين» وهذه الثلاث تجمع أصول الدين 
وقواعده وتجمع الحقوق التي لله ولعباده» وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. وبيان ذلك 
أن الحقوق قسمان: حق لله وحق لعباده» فحق الله أن نعبده ولا نشرك به Ce‏ كما 
جاء لفظه في أحد الحديثين؛ وهذا معنئ إخلاص العمل cat‏ كما جاء في الحديث 
الآخر» وحقوق العباد قسمان: خاص وعام؛ أما الخاص فمثل بر كل إنسان والديه» 
وحق زوجته وجاره؛ فهذه من فروع الدين؛ OM‏ المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه؛ 
ولأن مصلحتها خاصة فردية» وأما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة ورعية؛ 
فحقوق الرعاة مناصحتهم؛ وحقوق الرعية لزوم جماعتهم؛ فإن مصلحتهم لا تتم إلا 


=وذكر أبو القاسم ابن منده في تذكرته: رواه عن النبي < أربعة وعشرون bro‏ ثم سرد 
أسماءهم» وقد تتبعت طرقه فوقع لي أكثرها وزيادة ستة» فأقتصر هنا على القوي منها: فمنها 
: (نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها)» 
(Qv /Y)‏ 


)\( انظر مجموع الفتاوئل لابن تيمية .(A-V /Y o)‏ 


حديث ابن مسعود...2. وانظر جزء فيه قول النبي ي 


د * مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 
كك 


د. صالح بن سلامة gai‏ صعيليك ل 


باجتماعهم» وهم لا يجتمعون على ضلالة؛ بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم 
واعتصامهم بحبل الله جميعا؛ فهذه الخصال تجمع أصول الدين). 

-Y‏ عن أم سلمة cde‏ عن النبي < أنه قال: (إنه يستعمل عليكم cel pol‏ فتعرفون 
وتنکرون» فمن كره فقد برئ» ومن أنكر فقد سلم» ولكن من رضي وتابع)» قالوا: 
يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: (لاء ما صلوا)» أي من كره بقلبه وأنكر Palis‏ 

هذا الحديث يبيّن للمسلمين LAS‏ التعامل مع أخطاء الأمراء أو ظلمهم أو 
فسقهم» SI‏ فيه أربعة أحوال: اثنان منها محمودان متقاربان» واثنان مذمومان 
متنافران» فالمحمودان: (فمن كره فقد برئ» ومن أنكر فقد سلم)» ومعناه من كره 
ذلك المنكر بقلبه فقد برئ من الرضا بالمنكر براءة قلبية وإيمانية» وهذا أضعف 
الإيمان» AS‏ من أمكنه الإنكار باللسان من غير فتنة فيجب عليه» فمن أنكر - بعد 
تمكنه - فقد سلم من الإثم والعقوبة على الإقرار بالمنكر» ومن عجز عن الإنكار 
فيكفيه الكره والإنكار القلبي. أما المذمومان: (ولكن من رضي وتابع) أي: لكن 
الإثم والعقوبة على من رضي وتابع» رضي بقلبه ولم يكره ذلك المنكر» وتابع في 
القيام بهذا المنكر وتطبيقه على نفسه» أما الحال المذمومة الثانية فهي إنكار المنكر 
بالقتال والخروج على الأمير» فنهئ النبي ي عن ذلك ما داموا يقيمون الصلاة ولم 
يبدّلوا في قواعد الدين وأركانه. 


.)۱۹-۱۸/۱( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
مسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع»‎ oly, (Y) 
(Ao E) CU EAY /Y) وترك قتالهم ما صلواء ونحو ذلك‎ 


العدد (AV)‏ ربيع الثاني -àMEEP‏ - ديسمبر fof Ml‏ ادا 


ل مراعاة مبدأً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 


وبين ابن رجب الحنبلي الفرقٌ بين جواز النصح والإنكار على الحاكم» وبين 
الخروج عليهم بالسيف ونحوه» فقال: «... وکل هذا جائڑ» وليس هو من باب قتالهم» 
ولامِنَ الخروج عليهم الذي ورد il‏ عنهء OB‏ هذا sd‏ ما يخشئ منه أن يقتل الآمر 
وحده. وأما الخروج عليهم بالسيف» فيخشئ منه all‏ التي تؤدّي إلى سفك goo‏ 
المسلمين. نعم» إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي dal‏ أو 
جيرانه» لم ينبغ له التعرْض لهم حينئذ» لما فيه مِنْ تعدّي الأذئ إلى غيره» كذلك قال 
الفضيل Èy‏ عياض وغيره» ومع هذاء فمتئ CELE‏ منهم على نفسه السّيفء أو e E‏ 
أو الحبسء أو القيد» أو e‏ أو أخذ المال» أو نحو ذلك iya‏ الأذئ» سقط أمرّهم 
ونهيّهم» وقد نص SYI‏ على ذلك منهم: مالك وأحمدٌ وإسحاق Met poy‏ 

ومن مراعاة Liye‏ الجماعة عند النصح للحاكم أو الإنكار عليه أن يكون ذلك 
TT‏ لا علانية؛ وذلك لحفظ هيبة السلطان عند العامة الدهماء» وعدم تبييجهم لعدم 
تمييزهم ورسوخهم ونظرهم في موازنة المصالح والمفاسد» وقد ورد هذا عن النبي 


2 
"m 
MU 


d 


» وهو: 
5 - عن عياض بن غنم 4» عن رسول الله ة 
بأمر» فلا يُبد له علانية» ولكن d LI‏ بيده» فيخلو به» فإن قبل منه فذاك» وإلا كان قد 


651( الذي عليه O(a‏ 


قال: (من أراد أن ينصح لسلطان 


(VERY) جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(Y)‏ رواه أحمد في مسنده CER SYE)‏ من طريق شريح بن عبيد الحضرمي وغيره» عن عياض» 
وفيه انقطاع بين شريح وبين عياض» حيث رواه ابن أبي عاصم في السنة (۲/ COVY‏ 
(AV)‏ وبينهما جبير بن نفير. = 

Bagi 


ia‏ * مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صالح بن سلامة gal‏ صعيليك ل 


وقد وضح Gre‏ حسن خان الغاية من عدم العلانية في الإنكار» فقال: «وليس 
من البغي إظهار كون الإمام سلك في اجتهاده في مسألة أو مسائل طريقاً مخالفة لما 
يقتضيه الدليل» فإنه ما زال المجتهدون هكذاء ولكنه ينبغي لمن ظهر له ale‏ الإمام أن 
يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس olga‏ بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ 
بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة» ولا يذل سلطان الله ولا يجوز الخروج على SV‏ 
وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة» ولم يظهر منهم الكفر البواح 
والأحاديث الواردة بهذا المعنوا OMG 5l gee‏ 

ومن أهمٌ ما يوعظ به الأئمة والحكام تذكيرهم وترهيبهم بما ورد من أحاديث 
الوعيد لمن ظلم الرعيةء أو قصّر في حقوقهم» أو شق عليهم» ويتضح هذا فيما يأني: 

-٥‏ ترهيب الحاكم من الظلم والتفريط في المسؤولية» والترغيب في العدل: 


a) 


لم برد النبي < في أمره بالصبر على ظلم الولاة» ونهيه عن الخروج عليهم 
ترسيخ مصلحة الفرد الحاكم» وإنما أراد حفظ أمر العامة الذي لا ينصلح إلا بوجود 
إمام للجماعة» ولذا فقد جاء الوعيد الشديد والترهيب الأكيد للحكام الظلمة» أو 


ينجوا من عذاب الآخرة» فقد جاءت أحاديث متوافرة تقرّر هذا ترهيبً للأمراء من كل 


-والحديث له عدة طرق خرّجها ابن أبي عاصم في الباب» ولا تخلو من مقالء إلا Vel‏ تعتضد 
ببعضها وترقئ إلى الحسن أو الصحيح» ولذلك فقد حسنه شعيب الأرناؤوط بمتابعاته 
وشواهده» وصححه الألباني في ظلال الجنة» في تخريج السنة لابن أبي عاصم «CY Y /Y)‏ 
thay‏ الضياء الأعظمي في الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل (1/ Qo‏ 

QU /۲( الروضة الندية شرح الدرر البهية‎ O) 


N 
oro بیکش‎ fof 1 ديسمبر‎ - -AEE ربيع الثاني‎ (AV) العدد‎ 


ل مراعاة مبداً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 
ذلك» فمن هذه الأحاديث النبوية: 

-١‏ عن الحسن البصريء قال: عاد عبيدالله بن زياد fine‏ بن يسار المزني وه في 
إل 


7 يقول: (ما من عبد يسترعيه 


cole‏ أن لي حياة ما حدثتك» إني سمعت رسول الله 


A 


الله رعية» يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته» إلا حرم الله عليه الجنة)”. 

فقد نصح الصحابي معقل بن يسار وه الأمير عبيدالله بن زياد المعروف بظلمه. 
بأن ذكر Ged‏ يرهّب uS‏ الترهيب من خيانة الأمانة وغش GUN‏ حفظ حقوقها 
ورعاية مصالحهاء قال القاضي عياض: «ومعناه بيّن في التحذير مِن غش المسلمين 
لمن sad‏ الله C‏ من أمرهم» واسترعاه عليهم» ونصبه خليفة لمصلحتهم» وجعله 
واسطة بينه وبينهم في تدبير أمورهم في دينهم ودنياهم» فإذا خان فيما اؤتمن عليه ولم 
ينصح فيما قلده واستخلف عليه إما بتضييع لتعريفهم ما يلزمهم من دينهم وأخذهم 
به» والقيام بما يتعين عليه من حفظ شرائعهم» والذب عنها لكل Saa‏ لإدخال داخلة 
فيهاء أو تحريف لمعانيهاء أو إهمال حدودهم» أو تضييع حقوقهم» أو ترك حماية 
حوزتهم ومجاهدة عدوهم» أو ترك سيرة العدل فيهم» فقد غشهم»”. 

وأما معني قوله (حرّم الله عليه الجنة)» فقد بيّنه النووي فقال: «وحاصله أنه 
يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون مستحلاً لغشهم فتحرم عليه الجنة ويخلد في النارء 


)\( رواه البخاري في صحيحه e US MI OLS‏ باب من استرعي رعية فلم ينصح )4/ «QU‏ 
(V Yo)‏ ومسلم في صحيحه OLS‏ الإيمان باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار 
VEY) (GO Yo /1(‏ واللفظ له. 


KEEN سك‎ JBL is المعلم‎ JUS] (1) 


Pss 
مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية‎ La, em 


د. صالح بن سلامة gah‏ صعيليك ل 


والثاني أنه لا يستحله فيمتنع من دخولها أول وهلة مع OU Sp SLB‏ 


5 


1 - عن عبد الله بن عمر وك أن رسول الله ايء قال: VI)‏ كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته» فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته» والرجل راع 
على fal‏ بيته» وهو مسئول عن رعيته» والمرأة راعية على JAN‏ بيت زوجهاء وولده 
وهي مسئولة عنهم» وعبد الرجل راع علئ مال سيده وهو مسئول عنه» ألا فكلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته)”. 

وهذا صريح في أن إقامة الحاكم إنما هي لإقامة مصالح المسلمين ورعاية 
حقوقهم وحفظهاء فهي تكليف ومسؤولية» قال الطيبي: «وفيه أن الراعي ليس 
بمطلوب لذاته» وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه المالك» فعلئ السلطان حفظ الرعية فيما 
يتعين عليه من حفظ شرائعهم... فينبغي أن لا يتصرف في الرعية إلا OSL‏ الله ورسوله. 
ولا يطلب أجره إلا من الله كالراعي» وهذا تمثيل لا يُرى في الباب ألطف ولا أجمع 
ولا أبلغ aes‏ 

۳- عن آبي هريرة UI‏ قال: (كانت بنو إسرائيل تسوسهم 
oo LI‏ كلما هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي بعدي» وستكون خلفاء فتكثر)» قالوا: 


QYo-Y VE SNY) شرح النووي علئ مسلم‎ O) 

Jala LST bly ATL Leh « رواه البخاري في صحيحه كتاب الأحكام» باب قول الله تعالئ:‎ (Y) 
ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب‎ (VIVA) (QW /4) [04 [النساء:‎ oe AN 
فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية» والنهي عن إدخال المشقة‎ 
واللفظ للبخاري.‎ .)۱۸۲۹( »)۱٤٥۹ /Y) عليهم‎ 

(YOTA /۸( شرح المشكاة «الكاشف عن حقائق السنن» للطيبي‎ (Y) 


ov pee fof «1 ديسمبر‎ - -AEE ربيع الثاني‎ (AV) العدد‎ 


ل مراعاة مبداً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 
فما تأمرنا؟ قال: (فوا ببيعة الأول» فالأول» وأعطوهم حقهم» فإن الله سائلهم عما 
استرعاهم)”. 

فإن مسؤولية الحاكم LET‏ من مسؤولية الأمة؛ لأن حسابه في الآخرة وليس في 


" 
U 


& يقول: (اللهم من ولي من أمر أمتي 
GALS‏ عليهم فاشقق عليه» ومن ول من أمر أمتي Get‏ فرفق بهم فارفق به)". 

وفي مقابل الترهيب من ظلم cie JE‏ جاء الترغيب والحث على العدل في الرعيةء 
وهي فرصة عظيمة للحاكم أن ينال الدرجات العُلئ بما aa‏ الله من ولاية الأمة» وقد 
كان عدل بعض الحكام Cake Cas‏ على منع كثير من الناس من الخروج والفوضئ 
في أزمنة الفتن والضعف» فمن أحاديث ترغيب الحاكم في العدل بين الناس: 


5- عن عائشة Vl ie‏ سمعت رسول الله 


TAN] 


ه- عن عبد الله بن عمرو (RBS‏ قال: قال رسول الله 859: OD‏ المقسطين عند الله 
على ple‏ من نور» عن يمين الرحمن َء وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم 


وأهليهم وماوَّلوا)”. 
٦‏ - عن أبي هريرة 4# عن النبي eee‏ قال: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 


CO)‏ رواه مسلم في صحيحه BLY OLS‏ باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول 
AVAEY) GO£VY/Y)‏ 
ols) (Y)‏ مسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة c SUE‏ والحث على 
الرفق che JU‏ والنهي عن إدخال المشقة عليهم VATA) ( EON /Y)‏ 
ols) (Y)‏ مسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائرء والحث على 
الرفق che JL‏ والنهي عن إدخال المشقة عليهم YEON /Y)‏ (۱۸۲۷). 
Bod‏ 


ü Lao * ov‏ علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صالح بن سلامة gai‏ صعيليك ل 


إلا ظله: الإمام العادلء وشاب نشأ في عبادة ربه» ورجل قلبه معلق في المساجد» 
ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل طلبته امرأة ذات منصب 
وجمالء فقال: إني أخاف edil‏ ورجل تصدق» أخفئ حتئ لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه» ورجل ذكر الله خاليا ففاضت (obe‏ 

eds‏ الإمام العادل في الذكر؛ لعموم النفع به Late d‏ فإن عَدَلَ عدل مَن 
تحته وصّلحت أحوال الناس. 


)\( رواه البخاري في صحيحه كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل 
CVV) YY 1) cde Lad‏ ومسلم في صحيحه كتاب abs JI‏ باب فضل إخفاء الصدقة 
CV Y (vo /Y)‏ واللفظ للبخاري. 


العدد (AV)‏ ربيع الثاني AIEEP‏ - ديسمبر (Of Ml‏ ناا 


ل مراعاة مبدأً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 


مراعاة مبدأ الجماعة في Oly‏ حقوق الأمة 


تمهيد: 

يقوم هذا الركن على عدة أصول ومسائل قررتها الشريعة» يتضح بها مراعاة مبداً 
الجماعة» ومنع المصالح الفردية من معارضة المصالح العامة للجماعة» وتكاد 
تدمع كلها ehe qol el‏ وا 

- حفظ الضروريات والكلّيات الخمس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال: 

وقد جاءت السنة النبوية - Ces‏ للكتاب الكريم - بتقرير هذه الضروريات 
وبيانماء قال الشاطبي: «فالضروريات الخمس كما تأصّلت في الكتاب تفصّلت في 
OWI‏ والمراد ب(الضرورية): هي التي يجزم بحصول المنفعة منهاء والمراد 
ب(الكلية): هي التي يعم نفعها جميع المسلمين» احترازاً عن المصلحة الجزئية 
الخاصة ببعض OUI‏ 

وقد استنتج العلماء هذه الضروريات الخمس بالاستقراء lols‏ | حفظ 
الشريعة لها من خلال تشريعات واضحة منظّمة» يقول أبو حامد الغزالي: ومقصود 
الشرع من الحَلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم 
ومالهم» فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة؛ وكل ما يفوت هذه 
الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة 


(TEV /٤( الموافقات للشاطبي‎ (1) 


CAVA) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي‎ (Y) 
Psi 


Of‏ رد مجلة rog Lc‏ الشريعة والدراسات الإسلامية 


AS 


د. صالح بن سلامة gai‏ صعيليك ل 


وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات» فهي أقوئ المراتب في 
المصالح» ومثاله: قضاء الشرع بقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي إلى 
بدعته» فإن هذا يفوت على الخلق دينهم» وقضاؤه بإيجاب القصاص إذ به حفظ 
النفوس» وإيجاب حد الشرب إذ به حفظ العقول التي هي ملاك التكليف» وإيجاب 
حد الزنا إذ به حفظ النسل والأنساب» وإيجاب زجر الغصاب والسراق إذ به يحصل 
حفظ الأموال التي هي معاش الخلق وهم مضطرون OG]‏ 

وزاد الشاطبي تفصيل طرائق الشرع في إيجاد هذه الضروريات dio CUS‏ 
الحفاظ عليها ورعايتهاء فإنه بعد توضيحه لمعنئ الضرورية بقوله: «فأما الضرورية» 
فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنياء بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح 
الدنيا على استقامة» بل على فساد وتهارج وفوت حياة» وفي الأخرئ فوت النجاة 
والنعيم» والرجوع بالخسران lel‏ بدأ ببيان طريق الشرع في حفظهاء فقال: 
«والحفظ لها يكون بأمرين: 


أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدهاء وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب 


الوجود. 
والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيهاء وذلك عبارة عن مراعاتها 


فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود» كالإيمان والنطق 
بالشهادتين» والصلاة» والزكاة» والصيام» «qe‏ وما أشبه ذلك. 


)1( المستصفئ للغزالي (۲/ EAY-EAY‏ 


العدد (AV)‏ ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 1« fof‏ ادا 


ل مراعاة مبداً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 


والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضاًء كتناول 
المأكولات والمشروبات» والملبوسات» والمسكونات» وما أشبه ذلك. 

والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب Jl e» ez Jl‏ حفظ 
النفس والعقل أيضاء لكن بواسطة العادات. 

والجنايات - ويجمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ترجع إلئ حفظ 
الجميع من جانب العدم)”. 

ويؤكد d gi‏ الشاطبي السابق في آثار 3 تلك الضروريات: «بحيث إذا فقدت لم 
تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد وتهارج وفوت حياة» حديث أنس بن 
مالك as‏ عن النبي من قال: (إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم» ويظهر الجهل» 
ويفشو الزناء ويشرب الخمرء ويذهب الرجالء وتبقئ النساء حتئ يكون لخمسين 
امرأة قيّم واحد)". فذكر هذه الأمور الخمسة له علاقة بالضروريات الخمس» 
يوضّحه قول شمس الدين البرماوي: «واعلم OF‏ للتخصيص بهذه الأمور L‏ وذلك 
CN‏ مُشعرةٌ باختلال الضروريات الخمس الواجب رعايتها في جميع الأديان» 
yous‏ صاع الائ dla ga pulls ad Li pokey‏ مل 
بالعقل وبالمال أيصًاء وقثل الرجال a‏ بالنفُسء وظهور Laily call p U JI‏ 


كانت هذه الأمور علامة؛ OY‏ الخلائق لا يُتركون سَُدَّىء ولا نبي بعد هذا الزمان» 


(Qv /Y) cll Ji Q) 
رواه مسلم في صحيحه كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر‎ (1) 


(QW dv o3/£) الزمان‎ 
E Sy » 
مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية‎ La, 044 


د. صالح بن سلامة gai‏ صعيليك ل 


فتعيّن OLE‏ العالم» وقرب القيامة)”. 

وستكون العناية في هذا المبحث بالأحاديث الواردة في مظاهر حماية هذه 
الضروريات الكليات» فهي الألصق بموضوع البحث (مراعاة مبدأ الجماعة)» فالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والحدود والعقوبات إنما شرعت لحفظ هذه 
الضرورات الجماعية العامة» والتي ترتكز في عمومها على توفر الأمن بكل معانيه» 
وهو الأرضية التي لا بذ منها لتحقيق تلك الضروريات» واستقامة الحياة وانتظامها. 

ويتضح ما padi‏ من خلال المظاهر الرئيسة ASV‏ 

Y‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الأصل الأول في حماية هذه 
الضروريات: 

يوضح أثرّه في حماية الضروريات الغزالئ dS‏ بقوله: «فإن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين» وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين 
ال PAP aa‏ 
وعمّت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة؛ واستشرئ الفساد واتسع الخرق» 
وخربت البلاد وهلك العباد ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم OUI‏ 


i. 


© قال: (مثل القائم على حدود الله 


-١‏ عن النعمان بن بشير BS‏ عن النبي 
والواقع فيهاء كمثل قوم استهموا على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم 
أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم» فقالوا: لو UT‏ 
خرقنا في نصيبنا Bt‏ ولم نؤذ من فوقناء OB‏ يتركوهم وما أرادوا هلکوا Caper‏ وإن 


CE V) اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح‎ )١( 
Qn 0) إحياء علوم الدين للغزالي‎ (Y) 


S 
oY SEES fof «C1 ديسمبر‎ - -àMEEP ربيع الثاني‎ (AV) العدد‎ 


ل مراعاة مبداً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 


أخذوا على أيديهم نجواء ونجوا جميع])”. 

فقد s‏ النبي B‏ القائم بحدود الله ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والذي يقع في الذنوب والمعاصي ولا يأمر بالمعروف ولا ينهئ عن المنكر» بقوم 
اقتسموا سفينة سكنوها بطريق القرعة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان 
الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء مروا على من فوقهم فيتأذَئ سكان العلو من الخروج 
ومن رشاش الماء ومن الحركة وقت الراحة» وغير ذلك من أنواع المضايقات» 
وأحسٌ سكان الأسفل بأذاهم ورغبوا في تفاديه ففكروا تفكيراً سقيماء فكروا لو أنهم 
خرقوا السفينة من الأسفل لاستطاعوا أن يحصلواعلى الماء دون إلحاق الأذى 
eel eb‏ سكان العلوء وما خطر ببالهم أن ذلك الخرق مهما صغر كفيل بإغراق 
السفينة وإهلاك الجميع» وبدأوا في إخراج مشروعهم إلى عالم الوجود فأخذ أحدهم 
بفأسه وشرع ينقر ليخرق السفينة» OB‏ تركوه يخرقها هلكوا Carer‏ وإن منعوه نجا 
ونجوا (Caper‏ وهكذا من يقيم حدود الله تحصل له ولغيره النجاة بإنكاره المنكر» 
وأما من يضيّع حدود الله ولا ينكر «Seal‏ فالهلاك قادم للعاصي بمعصيته وللساكت 
بالرضئ بها وعدم إنكاره DU‏ 

يقول مصطفئ صادق الرافعي: «فكان لهذا الحديث في نفسي كلام طويل عن 
هؤلاء الذين يخوضون معنا البحر ويسمون أنفسهم بالمجددين» وينتحلون ضروبًا 
من الأوصاف: كحرية GSH‏ والغيرة» والإصلاح؛ ولا يزال أحدهم ينقر موضعه من 


)\( رواه البخاري في صحيحه كتاب الشركة» باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه (۳/ YA‏ 
AY EA)‏ 


.)٠١ /۳( المنهل الحديث في شرح الحديث» موسي لاشين‎ (Y) 


a‏ * مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


1 


^ 
9 


s 
F 


Es 


د. صالح بن سلامة أبو صعيليك ل 
سفينة ديننا وأخلاقنا وآدابنا بفأسه» أي بقلمه» زاعمًا أنه موضعه من الحياة الاجتماعية 
يصنع فيه ما يشاء» ويتولاه كيف أراد» Ge ga‏ لحماقته وجومًا من المعاذير والحجج» 
من المدنية والفلسفة» جاهلاً أن القانون في السفينة إنما هو قانون العاقبة دون غيرهاء 
فالحكم لا يكون على العمل بعد وقوعه كما يحكم على الأعمال الأخرئ؛ بل قبل 
وقوعه» والعقاب لا يكون علئ الجرم يقترفه المجرم كما يعاقب اللص والقاتل 
وغيرهماء بل على الشروع فيه» بل على توجه النية إليه). 

ويرتبط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر Cal‏ باستقرار الوطن وحمايته» من 
خلال النصح للحاكم وعدم الرضا بمنكراته» وتكامل الأدوار بين الراعي والرعية» 
كما تقدّم بيانه في المبحث OJI‏ 

-Y‏ تشريع الجهاد والحدود والقصاص والعقوبات لمنع الاعتداء على الكليات 
الخمس: 

تعد الحدود وسائر العقوبات من أقوى مظاهر حفظ هذه المقاصد 
والضروريات» فهي تؤكد ضروريتها وكليتها ودلالتها على المصالح العامة» وتقديمها 
على المصالح الخاصة» فتقتل نفس وتقطع يد؛ لحفظ حق الجماعةء فالرّدع العام 
بالحدود هو المانع من فتح باب الفوضى في هتك تلك الحقوق واستباحتها. 

وقد كانت أحاديث هذا الباب العظيم أصلاً عظيم] أدرك أهميتّه المحدثون» 
فراعوا ذلك في تصنيفاتهم لأمهات كتب السنة» فلم تكن مجرد أحاديث متناثرة في 


AYE السمو الروحي الأعظم والجمال الفني في البلاغة النبوية» للرافعي (ص؛‎ O) 
.)٤( في المّعلم رقم‎ (1) 


S 
EE fof «C1 ديسمبر‎ - -àMEEP ربيع الثاني‎ (AV) العدد‎ 


ل مراعاة مبدأً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 
كتب السنة» بل انتظمت عندهم في أبواب رئيسة أساسية في تلك المصنفات» فنجد 
أبواب: الجهاد» والحدود» والديات» والأشربة» في كتب السنة المعتمدة الأصيلة 
(الكتب الستة) كلهاء وهذه إشارة إلى رسوخ هذا الأصل عند المحدثين المعتنين 
بجمع السنة وتصنيفهاء وسأنتقي منها بعض الأحاديث التي ركزت على مراعاة مبدأ 
الجمافة وسار tle Lei‏ الضرؤويات ER‏ 

- حفظ الدين: 

فقد جعل النبي ي الجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمانء لارتباطه به» ولأنه من 
أهمّ وسائل حمايته» فمن تلك الأحاديث النبوية في ذلك: 

-١‏ عن أبي هريرة يليه أن رسول الله d‏ سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: (إيمان 
بالله ورسوله). قيل: ثم ماذا؟ قال: (الجهاد في سبيل الله)» قيل: ثم ماذا؟ قال: (حج 
Os‏ 

Y‏ 7 وعن أبي ذر Bs‏ قال: سألت النبي 
وجهاد في سبيله)". 

۳-عن معاذ بن جبل MT‏ 


cl أي العمل أفضل؟ قال: (إيمان‎ E 


D, 


قال: YD‏ أخيرك برأس الأمر كله 


QUO 4 E /١( الإيمان باب من قال إن الإيمان هو العمل‎ CLS رواه البخاري في صحيحه‎ (Y) 
الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالئ أفضل الأعمال‎ OLS ومسلم في صحيحه‎ 
واللفظ للبخاري.‎ (AY) (AA /) 

QUY) VEE /Y) رواه البخاري في صحيحه كتاب العتقء باب: أي الرقاب أفضل‎ (Y) 
الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالئ أفضل الأعمال‎ OLS ومسلم في صحيحه‎ 
واللفظ للبخاري.‎ AD) (A4 /V) 


bs 
اا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية‎ 041 


د. صالح بن سلامة gai‏ صعيليك ل 


وعموده» وذروة سنامه؟) قلت: بلئ يا رسول الله» قال: (رأس الأمر الإسلام» وعموده 
الصلاة» وذروة سنامه الجهاد)”. 

ولأن الجهاد ذروة سنام الدين وأعلاه» فقد جاء الأجر العظيم عليه» فهو في أعلى 
درجات الجنة: 


QUUCO (FASE) باب ما جاء في حرمة الصلاة‎ OLAV رواه الترمذي في سننه أبواب‎ )١( 
التفسير» باب قوله‎ OLS وقال: (هذا حديث حسن صحيح)» والنسائي في السنن الكبرئ‎ 
ANG s Rs Sp وقوله تعالئ:‎ LV عن آلْمَضَاجِع 4 [السجدة:‎ ES GES» تعالئ:‎ 
این‎ old aa d وين ماحد‎ OY) QE IVO DV iae JI قن‎ HB ot ch 
وصححه الحاكم في‎ £o Y) وأحمد في مسنده‎ (OY /0) باب كف اللسان في الفتنة‎ 
وتعقب تصحيحه ابن رجب لأمرين: الأول: عدم ثبوت سماع أبي وائل‎ (ATY) المستدرك‎ 
bles من معاذ. والثاني: أن المعروف في وجوه هذا الحديث هو رواية شهر بن حوشب عن‎ 
ضعف. ثم قال‎ aby لم يسمع منه‎ MIS وهو‎ (VA [0 كما ذكر الدارقطني في العلل‎ 
أما‎ (Oo /Y) ابن رجب: «وله طرق أخرئ عن معاذ كلها ضعيفة)» جامع العلوم والحكم‎ 
سماع أبي وائل فمختلف فيه انظر جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للعلائي (ص۱۹۷)»‎ 
وتصحيح الترمذي يؤيّد السماع.‎ 
ولكثرة طرقه فقد صححه الألباني والغماري وشعيب الأرناؤوط» قال الألباني: (وخلاصة‎ 
القول: أنه لا يمكن القول بصحة شيء من الحديث إلا هذا القدر الذئ أورده المصنف‎ 
OEN /۲( لمجيئه من طريقين متصلين يقوئ أحدهما الآخرء والله أعلم»» إرواء الغليل‎ 
وقال الغماري: «إلا أن هذه الطرق الكثيرة تلبت‎ (AA /7( وصحيح الترغيب والترهيب‎ 
شهرة الحديث عن معاذ وصحته عنه كما حكم به الترمذي والمصنف» والحديث إنما يحكم‎ 
(AASE) المداوي لعلل الجامع الصغير‎ lads عليه بالنظر إلى مجموع طرقه لا إلى بعضها‎ 
(صحيح بطرقه وشواهده».‎ (YEO SYI) وقال الأرناؤوط في تحقيق مسند أحمد‎ 


0۷ mee fof «C1 ديسمبر‎ - -àMEEP ربيع الثاني‎ (AV) العدد‎ 


ل مراعاة مبداً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 


i 


الصلاة» وصام رمضانء كان La‏ على الله أن يدخله الجنة» جاهد في سبيل الله أو 
جلس في أرضه التي ولد فيها»» فقالوا: يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال: (إن في 
الجنة مائة درجة» أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله» ما بين الدرجتين كما بين السماء 
والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة وأعلئ الجنة» فوقه 


0 


4 - فعن أبي هريرة cis‏ قال: قال رسول الله : (من آمن بالله وبرسوله» وأقام 


عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة)”. 

ومن تشريعات حفظ الدين أيضاً ما ورد في حد الردّة وقتل المرتد والزنديق» 
صيانة لنظام الدولة «الوطن» من الاختلال؛ لأن الردة قدح في الإسلام الذي تقوم عليه 
أنظمة الدولة: السياسي والاجتماعي والاقتصادي» فكلها قائمة على الإسلام فقد 
جعل النبي صائ الله عليه المرتدٌ التارك لدينه G Js‏ للجماعة: 

TO‏ عن عبدالله بن مسعود ci‏ قال: قال رسول الله : (لا يحل دم امرئ 
مسلم» يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول cal‏ إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس 
بالنفس» والتارك لدينه المفارق ela‏ 


O)‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير» باب درجات المجاهدين في سبيل الله 
(YVA) (13/6)‏ 

ally RIL raf Sf» رواه البخاري في صحيحه كتاب الديات» باب قول الله تعالى:‎ (Y) 
SU Sb تَصَدّق يه‎ uui Gols Calls Sah Gal NE = Nh AG الأ‎ Gil 
ومسلم‎ (WAYA) «Co /4) [EO آلظّلِمُونَ 4 [المائدة:‎ a as aT Up, Eat f وم ن‎ id 
القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب ما يباح به دم المسلم‎ OLS في صحيحه‎ 


VIVID) (OY Y /v)‏ واللفظ له. 
à‏ قفي 0 
O&A‏ اا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صالح بن سلامة gah‏ صعيليك ل 


يي قال: (من بدل دينه فاقتلوه)". 

وقد بين علماؤنا الفرق بين الكافر الأصلي وبين المرتدٌ الزنديق» وحكمة تشريع 
حدٌ الردة» قال ابن القيم: «...وهذا بخلاف الكافر الأصلي؛ فإن أمره كان معلومّاء 
وكان مُظهرًا لكفره غير كاتم له» والمسلمون قد أخذوا جذرّهم منه» وجاهروه 
بالعذاو#والمحارية» وا فان الرتديق هذا cd lb lists als‏ رخ LS)‏ دة 
له على بقاء نفسه بالزندقة والإلحاد» وكلما 23 عليه أظهر الإسلام وعاد إلى ما كان 
عليه» ولا سيما وقد علم أنه Gl‏ بإظهار الإسلام من القتل» فلا يَرَعَهُ خوفه من 
alse‏ # بالود قف و op lal‏ ال وض الهو رسب S cal‏ يتك ies de‏ 
الإسلام إلا بقتله» وأيضًا s OB‏ سب الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله وسعئ في 
الأرض فسادًاء فجزاؤه القتل lle‏ والحدود لا تسقط بالتوبة بعد القدرة اتفاقًاء ولا 
ريب أن محاربة هذا الزنديق لله ورسوله وإفساده في الأرض أعظم محاربة 
وإفسادًا...)20, 

فالردة تعرّض دين الناس ونظام المجتمع e a‏ وتفتح باب الفتنة والتغرير 
والتشكيك» وهو أرضيّة لهدم كيان النظام السياسي والاجتماعي» ونشوء الصراعات 
وتفكيك الوطن» فالردة تشابه الخيانة العظمئ التي تجرّمها كافة الأنظمة الوضعية» 
ولا تجعلها من مظاهر الحريات» لظهور فسادها على نظام الدولة”. 
O)‏ رواه البخاري في صحيحه OLS‏ استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب حكم المرتد 

AAYY) OV 0/9) والمرتدة واستتابتهم‎ 


(o£A-o£V /5( إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم‎ (Y) 
انظر: بحث «دعوئ حرية الاعتقاد» والرد على شبهات المعاصرين حول حد الردة)» د. صفية-‎ (Y) 


AE T - fof -£1 ديسمبر‎ - AEE. ربيع الثاني‎ (AV) العدد‎ 


ل مراعاة مبداً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 


- حفظ النفس: 


NUS 


Y) 7‏ يحل دم امرئ 
مسلم» يشهد أن لا إله إلا الله dl‏ رسول الله إلا بإحدئ ثلاث: الث الزاني» والنفس 
بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة)". 


-Y‏ عن عائشة pl‏ المؤمنين #» عن رسول الله E‏ أنه قال: Y)‏ يحل قتل مسلم 


إلا في إحدئ ثلاث خصال: زان محصن فيرجم» ورجل يقتل مسلما متعمداًء ورجل 


الأرض)5: 


=التويجري» مجلة الحكمة» )006( (ص 55 AY‏ 

ally RIL GAOT Sf» رواه البخاري في صحيحه كتاب الديات» باب قول الله تعالى:‎ O) 
So S يه‎ L yah Gols Calls pada Gal NL 7 SN AG cV Gil 
ومسلم‎ UNA) «Co /9( [£0 [المائدة:‎ 4o sli a sls اله‎ Js Gs Laks وَمَن‎ od 
في صحيحه كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب ما يباح به دم المسلم‎ 
واللفظ له.‎ WOO (OY Y /v) 

(Y)‏ رواه أبو داود في سننه كتاب الحدود» باب الحكم فيمن ارتد EY ov) (EA SD‏ والنسائي 
في سننه OLS‏ القسامة» سقوط القود من المسلم للكافر (۸/ GE EY) (YY‏ وأحمد في 
المسند (50/ hO‏ وصححه الحاكم في المستدرك (EASE)‏ وقال ابن عبدالهادي في 
تنقيح التحقيق :)5١/4(‏ اوهو Eade‏ صحيمحٌ على شرط الصحيح»» وقال ابن حجر في 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية QUY /Y)‏ «وإسناده صحيح»» وقال الألباني في إرواء 
الغليل /V)‏ 708( «وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين». وله طرق أخرئ ذكرها 
GUY‏ وغيره» منها رواية الأسود عن عائشة رواها مسلم في صحيحه (Y Y [Y)‏ عقب= 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صالح بن سلامة أبو صعيليك ل 

وقد اختصرث الحكمة العظيمة من القصاص وقتل القاتل في قول الله تعالى: 
> وَلَكُمْفى الُقصّاصٍ i ELI IST yl ys‏ 4 [البقرة: TAWA‏ 

- حفظ العقل: 

Gl se -‏ ين مالك as‏ أن الي 
بجريدتين نحو أربعين» قال: وفعله أبو بكر» فلما كان عمر استشار الناس» فقال 
عبدالرحمن: أخف الحدود ثمانين» فأمر به عمر" ف لا A‏ أجمعين. 

وهذا الجلد إنما هو ردعٌ للشارب وغيره من أفراد المجتمع» CARS pum‏ هذه 
الجريمة ولا تنتشرء فتعمٌ آثار زوال العقل على المجتمع والأسرة» إلى غير ذلك من 
المفاسد» قال القاضي عياض: «ومشاورة عمر الناس في حد السكر دليل على تشاور 
Jai‏ العلم في النوازل» وأن المناكير إذا كثرت وجب الاهتبال بأمرها والتشدد فيها لئلا 
يؤنس Ue‏ 

- حفظ النسل: 

C قال: قال رسول الله‎ BS عن عبادة بن الصامت‎ -١ 


عنى» قد جعل الله لهن She‏ البكر SSL‏ جلد مائة ونفى سنة» والثيب بالثيب جلد 


gl ©‏ برجل قد شرب الخمرء فجلده 


(خذواعني» خذوا 


=حديث ابن مسعود المتقدم» وفيه: «قال الأعمش» فحدثت به إبراهيم» فحدثني عن الأسود. 
عن عائشة بمثله). 

(۱) رواه مسلم في صحيحه OUS‏ الحدود» باب حد الخمر (۳/ «OV CO YY‏ والبخاري في 
صحيحه مختصراً دون استشارة عمر» كتاب الحدود» باب ما جاء في ضرب شارب الخمر 
CVV) (vov /A)‏ 


(Y)‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم لعياض )0/ ٤١‏ 0( وفي النص أخطاء قد صححتها. 


b sod 
اده‎ iE fof £1 ديسمبر‎ - -AEE الثاني‎ & (AV) العدد‎ 


~ U 
YU 


ل مراعاة مبداً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 
مائة» والرجم)”. 

Y‏ 7 عن ابن عباس cis‏ قال: قال عمر: (لقد خشيت أن يطول بالناس زمان» 
حت يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ألا وإن 
الرجم حق على من زنئ وقد أحصن. إذا قامت البينة» أو كان الحبل أو الاعتراف ألا 


Codey ورجمنا‎ e 


وقد رجم رسول الله 

وحد الزاني البكر وحد الزاني الثيب» حفظ لدوام النسل وانتظامه. ويندرج تحته 
bee‏ الأنساب من LEY‏ وحفظ للأعراض من الانتهاك والاستباحة» liag‏ من 
لطف الله بالأمة» يقول الله E Ge as o) cujos‏ وجار مما gie b‏ ول 
SEE‏ يما a o‏ دين آله إن Ao ie x3ds pT ots SL OLY R4‏ 57 
ose‏ [النور: ؟]» قال ابن عاشور: BI JG Ge gr‏ قوله: < فى d o‏ 4 لإفادة أنها 
رأفة غير محمودة YY‏ تعطّل Geo‏ الله أي أحكامهء وإنما شرع الله الحد استصلاحا 
فكانت الرأفة في إقامته فساداًء وفيه تعريض Ob‏ الله الذي شرع الحد هو أرأف بعباده من 
بعضهم Aa‏ 

- حفظ المال: 


-١‏ عن عائشة es‏ أن أسامة كلم النبي ي في امرأة» فقال: (إنما هلك من كان 


)1( رواه مسلم في صحيحه US‏ الحدود» باب حد الزنئ QA Y /Y)‏ 

(Y)‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب الحدود» باب الاعتراف بالزنا (۸/ (MAYA (OA‏ ومسلم 
في صحيحه OLS‏ الحدود» باب رجم الثيب في الزنئ (NAN) Y Y /Y)‏ واللفظ 
للبخاري. 


TT 
علوم الشريعة والدراسات الإسلامية‎ ü Lao * ue 
SAP 


د. صالح بن سلامة gal‏ صعيليك ل 
قبلكم» أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف» والذي نفسي بيده» لو 
أن فاطمة فعلت ذلك لقطعت (Lad,‏ 

وهذا GEL‏ تقرير العدالة في نظام العقوبات» وفي منع أثر الطبقية في إفساد مبداً 


wisi 
تقطع يد السارق إلا في ربع‎ V) يقول:‎ ille عن عائشةء أنها سمعت النبي‎ -١ 
(leas دينار‎ 


فقطع يد السارق ضرر خاص به» لحفظ مال جميع liag de!‏ هو مقصد 
الشريعة في حفظ الضروريات الخمس لعموم الأمة. 


O)‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب الحدود» باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع 
(WAN) (V/A)‏ ومسلم في صحيحه كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره» 
والنهي عن الشفاعة في الحدود (۳/ (NAN) Y Yo‏ واللفظ للبخاري. 

(Y)‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب الحدودء باب قول الله تعالئ: p‏ وآلشارق وآلسارقة فَأَفَطَعُوأ 
«KG LI‏ [المائدة: [YA‏ وني كم يقطع؟ (WAS) (V/A)‏ ومسلم في صحيحه كتاب 
الحدود» باب حد السرقة ونصاها (۳/ (VIAE) OY YY‏ واللفظ له. 


oy mae fof «1 ديسمبر‎ - -AEE ربيع الثاني‎ (AV) العدد‎ 


ل مراعاة مبدأً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 


مراعاة مبدأ الجماعة في تشريع الدستور 


تقدّم في المبحثين السابقين بيان ركنين من أركان الوطن: الحاكم والأمة. ولا 
يمكن أن تتمٌ العلاقة بينهما إلا بوجود ركن ثالث يربط بينهماء وهو الدستور والنظام 
والتشريعات التي تحدّد تلك العلاقة وتنظّمهاء وتقرّر المقاصد والغايات» وما يندرج 
تحتها من الوسائل والأدوات» وما تقدّم تفصيله من حقوق كل من الراعي والرعية 
(الأمة) وواجباتهماء إنما هو جزء مهم من الركن الثالث: الدستور والتشريعات» فلن 
Clow‏ إلى مزيد بيان لمضامين هذا الركن الثالث» وإنما نحتاج هنا إلى التركيز بإيجاز 
على أهم خصائص هذا الركن (الدستور والتشريعات)» التي يبرز من خلالها رعاية 
مبدأ الجماعة» ويتضح هذا - مما تقدم - فيما يأتي: 

-١‏ أن أحكام الشرع المنظّمة لأمور الناس جميعها ليست أحكاما عشوائية أو 
مواد غير مترابطة» بل le!‏ تنتظم في عدة أنظمة: النظام السياسي» والنظام الاقتصادي» 
والنظام الاجتماعي» والنظام القضائي» ونظام العقوبات» وغيرهاء مما يساعد على 
إقامة وطن GH‏ راسخ» يحفظ Go‏ الجميع بشكل splits‏ 

فلا يمكن رعاية المصالح العامة إلا من خلال أنظمة عادلة واضحة؛ بعيداً عن 
الهوئ والازدواجية» وقد تقدم في بيان النظام السياسي ونظام الحكم”» ونظام 
العقوبات”» ما يوضح مراعاة التشريعات لمبدأ الجماعة ومصالح العامة» وعدم 


O)‏ في المبحث الأول. 
)1( المبحث QUI‏ 


Bee‏ * مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صالح بن سلامة gai‏ صعيليك ل 


be Jb‏ بالمصالح الفردية. 

Y‏ - أن تلك التشريعات تندرج تحت مقاصد كبرئ للشريعةء وكليات تنتظم 
تحتها الجزئيات والفروع» مما أعطئ هذا الدستور «الركن الثالث» GLE‏ لتعلّقه بحفظ 
الضروريات الخمس التي لا يُستغنئ عنها في أي زمن أو مکان» By poy‏ تجعله يصلح 
لكل زمان ومكان. 

-Y‏ صيانة التشريع الإلهي العادل الواضح من التدخلات البشرية الوضعيةء التي 
فد تهب مق aia‏ العامة font f‏ الاسر تابه Cel pay coh pall‏ 
لمصالح خاصة على حساب المصالح العامة» وهو من ABN‏ ما يقوّض مقاصد الشرع 
في بناء lay‏ الجماعة ورعايته. 

-٤‏ وجود تداخل (ترابط) كبير بين هذا الركن (الدستور) وبين الركن الثاني 
(حقوق الأمة)» فالثاني إنما هو جزء من الدستور الذي شرع لرعاية مبدأ الجماعة 
والمصالح العامة لا الخاصة". 

4- مراعاة الأولويات بالنظر إلى أقربها إلى تحقيق Lace‏ الجماعة» فمثلاً: الأمر 
بالصبر على ظلم الحاكم وإخلاله بحق المال بشكل جزئي» في مقابل حفظ الأمن 
الذي يحقق حفظ الدين والنفسء اللدّين هما أولئ الضروريات الخمس. 

5- تحقيق التعايش» والتكافل الاجتماعي» والمساواة في أصل الإنسانية» ونبذ 
العصبيّات» كل ذلك وا یا Ae‏ الوق امل 
صورها وأسماهاء مما لا يكاد يتوفر في كثير من الأوطان» فتحريم القتل - سواء 


)١(‏ ولذا جاء عرض الباحث هنا في هذا المبحث موجزاً؛ اكتفاءا بما Cea s op ii‏ من التكرار. 
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ل مراعاة مبداً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 


المسلم أو المعاهد والذمّي c‏ وتشريع الزكاة والنفقات» وتنظيم المعاملات المالية» 
واستقلالية القضاءء وغير ذلك مما يصب في ترسيخ cs‏ الجماعة. 

-V‏ الحث على الاحتكام إلى كتاب الله وسنة eal gang‏ والتمسك هما عند الفتن» 
least‏ أن شرع الله هو باب الجماعة في زمن الفرقة والفتن» فعن العرباض بن سارية 
ds‏ قال: وعظنا رسول الله ## موعظة بليغة وجلت منها القلوبء وذرّفت منها 
العيون» فقلنا: يا رسول الله! LS‏ موعظة مودّع فأوصناء قال: (أوصيكم بتقوى الله 
cdi‏ والسمع والطاعة وإن SE‏ عليكم a SB exe‏ يَعش منكم فسيرئ اختلافا كثير 
فعليكم بستتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين» عضوا عليها بالنواجذ eS‏ 
ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة lS‏ 


)1( رواه الإمام أحمد في المسند CPV YA)‏ وعنه أبو داود في السنن كتاب السنة» باب في لزوم 
CE V) QUID EC‏ ورواه الترمذي في السنن أبواب العلم» باب ما جاء في الأخذ 
بالسنة واجتناب البدع (5/ CVV) (PEN‏ وقال: ad‏ حسن صحيح»» ورواه ابن حبان 
في صحيحه (VA /١(‏ والحاكم في المستدرك ONE)‏ 
وقد صححه Lal‏ جماعة من الأئمة: فنقل ابن عبدالبر تصحيحه عن البزار ووافقه» جامع 
بيان العلم وفضله )10/1 OV‏ وقال أبو نعيم: «وهذا حديث جيد من صحيح حديث 
الشاميين» وهو وإن تركه الإمامان محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج فليس 
ذلك من جهة انكسار منهما cal‏ فإنهما رحمهما الله قد تركا كثيراً مما هو بشرطهما أولئ وإلئ 
طريقتهما أقرب» وقد روئ هذا الحديث عن العرباض بن سارية ثلاثة من تابعي الشام 
معروفين مشهورين)» المسند المستخرج على صحيح مسلم )11/1( كما صححه 
الجوزقاني في الأباطيل والمناكير CEVES)‏ وابن الملقن في البدر المنير (9/ OAY‏ 
GUM,‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲/ (ATV) CU e‏ وغيرهم. 
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د. صالح بن سلامة gai‏ صعيليك ل 


-A‏ اهتمام النبي GB‏ بإقرار الدستورء وتوثيقه كتابة" من بداية العهد المدني» 
وهو عهد تأسيس الدولة «الوطن»» وقيامها في المدينة المنوّرة» حيث كان الدستور 
جزءاً ضروريا من تأسيس الدولة» وهو ما جاء في الوثيقة «الصحيفة» التي تقدّم 
الحديث عنها في بداية البحث”» فهي ثابتة في نصوص كثيرة - بغض النظر عن ثبوت 
بعض تفاصيلها - وهو المقصود هناء مما يؤكد ضرورة وجود دستور موثق مكتوب 


يحتكم إليه. 


(V)‏ كتابة الوثيقة» مع ندرة الكتابة وشيوع الأمية في تلك الفترة» وعدم الاعتماد على الشفهيّة. 
)1( في المبحث الأول: المَعلم الأول. 
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ل مراعاة ite‏ «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 


الخاتمة 


وفيها أبرز النتائج والتوصيات: 

- مفهوم الوطن في السنة النبوية هو مفهوم الدولة بكل dels Jl‏ ولیس محصوراً 
في المعنى اللغوي للفظ «الوطنء أو المَوطن)». 

- يقوم هذا المفهوم على ثلاثة أركان رئيسة: الحاكم, والأمة «Gee JD‏ 
والدستور «التشريعات والنظام». 

- استقرأت هذا المفهوم من خلال أقوال النبي Bb‏ وأفعاله «تطبيقاته» في إدارته 
للدولة» وتوجيهاته للراعي والرعية. 

- كان مراعاة مبدأ الجماعة في السنة النبوية ظاهراً جد 
ظهر هذا من خلال مظاهر بارزة متعدّدة في كل ركن. 

- من eal‏ العلائق بين تلك الأركان الثلاثة» ومظاهر رعاية الجماعة فيهاء هو 
التكامل والترابط وتبادل الأدوار» دون طغيان لطرف علئ آخرء ويتضح هذا من خلال 
النظرة الشمولية المتكاملة التي تشكلت في هذا البحث» بخلاف النظرة القاصرة 
لبعض الفرق والجماعات (بعين واحدة)» وهو ما شكل عندهم انحرافا في فهم 
مقصد النبي © ورعايته لمبدأ الجماعة. 

- مراعاة الأولويات المتعلّقة بحفظ الجماعة» كانت أصلاً ظاهراً في تقرير النبي 
Be‏ لتلك المظاهر لكل ركن من الأركان الثلاثة. 

- التعايش العام بين عموم أفراد الوطن يهدف إلى استقرار مبدأ الجماعة 
وترسيخه» ولأهميته فقد ارتبطت به كثير من المظاهر المتقدّمة في هذا البحث. 


في هذه الأركان الثلاثة» 
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د. صالح بن سلامة gah‏ صعيليك ل 


التوصيات: 

- أن تكون الدراسات في الأمور العظمئ (كحماية الأوطان) دراسات استقرائية 
شمولية مقاصدية» أكثر من التفصيل في الخلافات» أو التوسع في التفصيلات» أو 
التعامل الظاهري d edi‏ مع ue ei‏ 

- ينبغي أن تراعي الدراسات الشرعية الواقعية وأن تتسم بالميدانية» فمثل هذه 
الأمور المتعلقة Gaol‏ حاجات الناس تحتاج ربطاً CS y‏ بين التنظير والتطبيق. 

- إشراك بعض مؤسسات الوطن (الرسمية أو المجتمعية) في الندوات 
والمباحثات المتعلقة بمثل هذه القضايا العامة» لضمان التوعية بها على نطاق أوسع. 
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قائمة المصادر والمراجع 


- الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» الحسين بن إبراهيم بن الحسين أبو عبد الله الهمذاني 
الجورقاني CCS 0 £Y)‏ تحقيق: د عبدالرحمن بن عبدالجبار الفريوائي» دار الصميعي» الرياض- 
مؤسسة دار الدعوة التعليمية الخيرية» الهند» PYY ه١577 CEP‏ 

- إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (5٠5ه).‏ دار المعرفة» 
‘Jon‏ 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» إمام الحرمين الجويني Ca EVA)‏ تحقيق محمد 
موس وعلي عبدالحميد» مكتبة الخانجي» مصرء ٠۹٥۰‏ م. 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني CAV EN)‏ المكتب 
الإسلامي» بيروت» Vb‏ ٥۰٤۱ھ‏ — 1986م. 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية» أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب 
الدمشقى «CaV o Y)‏ تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن الجوزي» Abe ob I‏ 
YY‏ اها 

- إكمال المعلم بفوائد مسلم» عياض بن Lee‏ بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» 
(Cn EE)‏ تحقيق: د. یحیی إسماعيلء دار PANAIA - ANENG Nbc pas cl JE‏ 

- إيضاح طرق الاستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة (ضمن مجموع رسائل ابن عبدالهادي)» 
لابن a 2E‏ الحنبلي» يوسف بن حسن بن أحمد ابن عبد الهادي الصالحي» )8 * (Ca‏ عناية لجنة 
مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب» دار النوادر» سورياء ط۱» 477 ١ه‏ -١11١1م.‏ 

- البحر المحيط في أصول الفقه» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي» 
(CAVE)‏ دار الكتبي» مصرء ۱۹٩٤ - ه١5١5 CM‏ م. 
64ام. 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صالح بن سلامة gai‏ صعيليك ل 


التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. ابن عبدالبر» يوسف بن عبدالله القرطبي. تحقيق: 
مصطفئ بن أحمد العلوي ومحمد عبدالكبير البكري. Vb‏ المغرب: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية المغربية, ANGIN‏ 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي أبي الحجاج يوسف بن عبدالرحمن «aV EY)‏ 
تحقيق: د. بشار معروف» مؤسسة الرسالة» بیروت» 5٠7 Yl‏ ١ه.‏ 

التوضيح لشرح الجامع الصحيح» ابن الملقن سراج الدين pl‏ حفص عمر بن علي بن أحمد 
الشافعي المصري ٤(‏ ١۸ه)ء‏ تحقيق دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» دار النوادرء 
سورياء Vb‏ ۲۹٤۱ھ‏ -۲۰۰۸م. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري CATV)‏ 
تحقيق: الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي» دار هجرء Vb‏ 577 ١ه‏ - ١١٠1م.‏ 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل» العلائي» أبو سعيد بن خليل بن GIES‏ تحقيق: حمدي 
عبد المجيد السلفي» ط۲» بیروت» عالم الکتب» ENV‏ ١ه‏ -1985م. 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» زين الدين عبدالرحمن بن 
أحمد بن رجب السّلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي (١۷۹ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
وإبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة» بیروت» طلاء gYtt Vo ه١ ENN‏ 

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل» الضياء محمد الأعظميء دار السلام» الرياض» 
ANENG Nb‏ 

جزء فيه قول النبي BP‏ (نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها)» أبو عمرو أحمد بن محمد بن حكيم 
المديني TTY)‏ تحقيق: بدر 4l‏ دار ابن حزم» بیروت» ANENG Vb‏ 

خلق أفعال العباد» محمد بن إسماعيل البخاري» )0 CAV‏ تحقيق: فهد الفهيد, دار أطلس 
الخضراءء EYO Nb cual JE‏ ١اه.‏ 

دراسة حديث La‏ الله Te pal‏ سمع مقالتي... رواية ودراية» عبدالمحسن العبّاد (مطبوع ضمن: 
كتب ورسائل عبدالمحسن العباد البدر)» دار التوحید» الرياض» VEYA Vb‏ 


RET: 
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- دعوئ حرية الاعتقادء والرد على شبهات المعاصرين حول cds Nie‏ صفية التويجري» 
مجلة الحكمة» السعودية»ع 068 PYNT‏ 

- الرسالة» أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشي COTO)‏ تحقيق أحمد شاكر» مكتبه 
الحلبي» مصر» p AE - ھ۱۳٣۸ Nb‏ 

- الروضة الندية شرح الدرر البهية» أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله 
الحسيني Cn V V) oo pall‏ تصوير دار المعرفة. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ الألباني» محمد ناصر الدين (aN EY e)‏ ط١‏ الرياض» مكتبة 
المعارف» 5١7‏ ١ه.‏ 

- السمو الروحي الأعظم والجمال الفني في البلاغة النبوية» مصطفئ صادق الرافعي ANON)‏ 
تحقيق: وائل بن حافظ البحيري» دار البشير للثقافة والعلوم» Nb‏ 

- السنن (الجامع)» محمد بن عيسئ pal‏ عيسئ الترمذي السلمي KANYA)‏ تحقيق بشار eal ee‏ 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» AAA Yb‏ م. 

- السنن» لأبي داودء سليمان بن الأشعث. تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين» ND‏ دمشق: دار 
الرسالة العالمية» VEN‏ 

- السنن» لابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين» ND‏ دمشق: 
دار الرسالة العالمية» aN ET‏ 

- السنن em JD‏ أحمد بن شعيب أبو عبدالرحمن النسائي» تحقيق عبدالفتاح BIE gil‏ 
مكتب المطبوعات الإسلامية حلب» الطبعة NIAT ه١ 5٠05 doll‏ 

- السنن الكبرئ. النسائي» أحمد بن شعيب. تحقيق: حسن شلبي» ط١»‏ بيروت: مؤسسة 
VEY) aL, JI‏ 

- السنة» أبو بكر بن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني AY AV)‏ ومعه JAB‏ الجنة 
في تخريج السنة» محمد ناصر الدين COV EV) GUY‏ المكتب الإسلامي» بيروت» «Me‏ 


PNIA’ (ه-‎ 
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د. صالح بن سلامة gai‏ صعيليك — 


السيرة النبوية الصحيحة» د. أكرم ضياء العمري» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» AB‏ 
6ه - p AE‏ 

شرح السنة» للبغوي أبي محمد الحسين بن مسعود (OV)‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
المكتب الإسلامي» بیروت» NIAY - ه١ 507 Vb‏ 

شرح العقيدة الطحاوية» علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الصالحي الدمشقي 
ANAN)‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعبد الله التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» Vb‏ 
gp AV aO‏ 

شرح المشكاة (الكاشف عن حقائق السنن)» شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي 
EY)‏ ۷ه)» تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي» مكتبة نزار مصطفئ الباز» مكة المكرمة» «Me‏ 
۷ھ - 19910م. 

شرح النووي على صحيح مسلم» للنووي» يحيئ بن شرفء المطبعة المصرية بالأزهرء 
القاهرة» ۱۳۲۹ھ - ۱۹۲۹- ۱۹۳۰م. 

شعب الإيمان» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولئ» VEY‏ 

صحيح البخاري (الجامع الصحيح)» محمد بن إسماعيل البخاري (AVON‏ بعناية: محمد 
زهير الناصر» دار طوق النجاة» بیروت» aN EYY Vb‏ 

صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني ANENG)‏ مكتبة المُعارف» 
اليياض ARAD‏ 1535م 

صحيح ابن حبان (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لابن بلبان الفارسي)» لابن «OU‏ 
محمد بن حبان البستي. تحقيق: شعيب الأرنؤوط» VS‏ بيروت: مؤسسة الرسالةه AVES A‏ 


صحيح مسلم (المسند الصحيح)» لمسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقى» دار إحياء الكتب العربية البانئ الحلبى» القاهرة» ANYNE VS‏ 


ل مراعاة مبداً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 


- ظلال الجنة» في تخريج السنة لابن أبي عاصم» محمد ناصر الدين الألباني «Ca YVEY*)‏ 
المكتب الإسلاميء بيروت» ط۱ ۰۰٤۱ھ‏ - PNIA‏ 

m‏ العلل. الدارقطني» علي بن عمر. تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله» ط ١ء‏ الرياض: دار طيبة» 
65 ه. وتكملته: المجلدات (NOT VY)‏ بتحقيق محمد بن صالح الدباسي. 

- غريب الحديثء أبو عبيد القاسم بن ea‏ بن عبد الله الهروي البغدادي )£ (AVY‏ تحقيق: 
د. محمد عبد المعيد OLE‏ مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» ANWAS cM‏ - 
Arg‏ 

- الفائق في غريب الحديث Vy‏ أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري (ADYA)‏ 
تحقيق: علي محمد البجاوي» محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بيروت» YL‏ 
بن باز وآخرين. (د.ط)» الطبعة السلفية. (تصوير: بيروت: دار المعرفة» KANYA‏ 

- القراءة خلف الإمام للبخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» )07 CS Y‏ تحقيق فضل الرحمن 
الثوري» المكتبة السلفية» ط۱ PNIA c AME S‏ 

- كشف المشكل من حديث الصحيحين» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي (HOV)‏ تحقيق د على حسين البواب» دار الوطن» Nb cab JE‏ 51/8 ١ه.‏ 

= اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح» شمس الدين البرماوي» محمد بن عبدالدائم بن موسئ 
النعيمي (a AT Y)‏ تحقيق: لجنة مختصة من المحققين» بإشراف: نور الدين طالب» دار 
النوادر» سورياء ط۰۱ ۳۳٤۱ھ‏ - PY VY‏ 

- مجموع فتاوئ شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني KANYA)‏ جمع وترتيب: 
عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد» مطابع ol JE‏ الطبعة ANTAN (uU NT‏ 

= المداوي لعلل الجامع الصغير» أحمد بن محمد بن الصدَّيق بن أحمدء أبو الفيض العْمَارِي 
a PA)‏ دار الكتبي» القاهرة» Vb‏ 5امم. 

- المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم. أبو نعيم الأصبهاني» أحمد بن عبدالله )^ Ca £Y‏ 
تحقيق: محمد حسن إسماعيل. VS‏ بيروت: دار الكتب العلمية» -AYEM‏ 
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المستدرك على الصحيحين» للحاكم أبي عبدالله محمد بن عبدالله النيسابوري )0* «Ce‏ 
تحقيق: مصطفئ عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: aN ENN SGI‏ = 
المستصفئ من علم الأصولء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )10 (AD‏ تحقيق: 
د. حمزة حافظ. الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. 

المسند. أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني. تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة 
الرسالة - بيروت» ANENG Vb‏ 

المسند. الطيالسي» سليمان بن داود. تحقيق: محمد بن عبدالمحسن التركي» Nb‏ مصر: دار 
هجر للطباعة والنشر» ANENG‏ 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» gal‏ العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر البوصيري 
CANE *)‏ تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي» دار العربية» بيروت» ANGEN YL‏ 

المعلم بفوائد مسلم» أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّييمي المازري (577ه)» تحقيق 
محمد الشاذلي النيفر» الدار التونسية للنشر وغيرهاء Yb‏ //9١-19941م.‏ 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي 
)101( تحقيق محبي الدين ديب مستو وآخرین» دار ابن كثير» دمشق» Ab‏ ۱۷٤۱ھ‏ - 
5م. 

منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(CSV YA)‏ تحقيق محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ANE OM‏ 
-1985م. 

TAREA 

الموافقات» إبراهيم بن موسئ بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي KANAN)‏ تحقيق مشهور 
بن حسن آل سلمان» دار ابن cole‏ الرياض» ENV Nb‏ ١ه‏ - ۱۹۹۷ م. 


ل مراعاة مبداً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 


= موافقة الخُبر الخَّبر في تخريج أحاديث المختصرء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد 
ابن حجر العسقلانى (ANON)‏ تحقيق: حمدي السلفى» صبحى السامرائ » مكتبة الرشد» 
الریاض» 7 ٤۱٤۱ھ‏ - 1491م. 
أبي الزهراء عبيد الله الأثري» دار الصحابة للتراث» طنطاء g AA cA VEN Vb‏ 

- النهاية في غريب الحديث CMT S‏ لابن الأثير مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 
الشيباني الجزري TO SER‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحي» دار إحياء 
الكتب العربية القاهرة. 
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